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تأفي ل اعضماء شيأ لسرلا لسربالوة 
مكتره عر الك فلي 


يسن مع اللفس المسِمّ الارف 
قر مجلس اتحاد الجامعات العربية ؛ ان يكون الموضوع الرئيسي 


للمؤتمر العام الرايع للاتحاد هو « تعريب التعليم 00 4 فكان هذا 
الترار معبرا عن النتائج والتوصيات الني انتهت اليها المؤتمرات والندوات 
العربية حول تعريب التعليم الجامعي ٠‏ 


منذ حوالي ثمانية عشر عاما » وعلى وجه التحقيق في المدة الواقعة 
بين الثالث الى العاشسر من شهر ايار ( مايو )سسنة 111١1‏ »© اجتمع ممثلو 
الدول العربية في حلقة لدراسة مشكلات التعليم الجامعي في مدينة بنغازي» 
وكان لي شرف المشاركة فيها » وكنا اذ ذاك »© في الأردن »؛ نكافح 
من أجل تأسيس جامعة وطنية في يلدنا ٠‏ 


وقد صدر عن الحلقة توجيهات وتوصيات مهمة »© لتيجة دراسات 
موضوعية » وبروح الانتماء الى امة واحدة » تكوّن اللغة العربية الفصيحة 
مقوما أساسيا من مقومات وجودها . وأود هنا أن أقف عندبعض الاشسارات 
فيما يتعلق بالتوصيات حول التعريب الجامعي ؟ فالاشارة الأولى تتمثل 
بالمبدا ؛ اذ قررت الحلقة آنذاك أن التعريب وتدريس العلوم باللفة 
العربية ضرورة علمية » علاوة على أنه ضرورة قومية .. الى أن تقو 
« هذا الى ان الفكر الاصيل لا يخلق في الامة الا اذا كانت تعلم بلغتها » 


وتكتب وتؤلف بلغتها أيضا ... » )١(‏ . 

والاشارة الثانية التي اود أن أقف عندها أيضا » هي اتفاق الحلقة 
بالاجماع على مبدا تعريب التعليم الجامعي والعالي ؛ ثم خلصت من ذلك 
التوصيات الخمس » فقد نت التوصية الاولى على مايلي : 

أن ضرع الجاممات العربية يععريب التعليم في كلياتها الشف 
..... “©».وجاء في التوصية الخامسة ما يلي : 

« العمل على توفير امّهات المراجع باللغة العربية » وكذلك الدوريات 
العلمية 3 واصدار المحلات الخاصة لنشر مختصرات عربية لكل البحوث 
الاجنبية المهمة » (؟) وتوالت المؤتمرات والندوات العلميتة لدراسة 
مختلف مشكلات التعليم الجامعي والعالي وكان الراي دائما متّفقا على 
الوطن العربي ؟ ففي تلك الحلقة التي عقدت سنة 1551 » لم يكن عدد 

: 0 5 
الجامعات العربية المشتركة فيها يزيد عن عدد اصابع اليد الواحدةإلاقليلا. 
وني الحلقة الثانية التي عقدت ببيروت سنة 11514 » شاركت سبع 
عشرة جامعة عربية من مختلف أرجاء الوطن العربي . وهكذا اخذ التعليم 
الجامعي يحتل مكانة حية في" البناء الثقافي والاقتصادي في البلاد العربية» 
في دور تكزرها من نير الاستعمار المباشر . فازداد عدد الجامعمات 


١‏ انظر : مشسكلات التعليم الجامعي في الإبلاد العربية » الهلقتسان الاولى والثانية 
ص 69معه هم . 

؟ ‏ انظر : مشكلات التعليم الجاممي في البلاد العربية » الحلقتان الاولى والثانإسسة 
ص ؟2 س له ٠١‏ 


العربية . وقد بلغ اربعين جامعة » كما ورد في دليل اتحاد الجامعات 
العربية المنشور سنة 1939/5 ... 


ان وطننا العربي بحاجة تديدة الى أعداد اخرى كثيرة من الجامعات 
والمعاهد ومؤسسات البحث العلمي ؛ ولكنني اود ان اتساءل فيميا 
اذا كانت المستويات العلمية والانجازات المبدعة قد سايرت هذه الحركة 
المباركة من الانتشار الافقي في التعليم الجامعي والعالي في وطننا العربي؛ 
وهو يخوض كفاحا مريرا للتغلب على مخلفات الاستممار »؛ ومراكلز 
نفوذه » ومصالحه في مجال الثقافة والاجتماع»وكذلك ي مجال الاتتصاد 
واالسياسية انان 


لا شك أن المستويات العلمية العالية والانجازات المبدعة التي يجب 
أن يحققها التعليم الجامعي في الوطن العربي ما زالت بعيدة عن الواقع؛ 
وأن من أهم اسسباب هذه النتائج » هو التردد والتلكؤ حتى الوقت الحاضر 
في تعريب التعليم العالي والجامعي ٠‏ 

فاذا نظرنا الى جوهر هذه القضية الحيوية » التي تتصل اتصالا 
عضويا بكيان أمتنا ونهضتها العلمية الاصيلة © وجدنا انها تتوقف على 
عاملين اساسيين : العامل الأول هو سياسة الدولة وادراكها اهمية 
التعريب في بنيانها السياسي والاتتصادي والعلمي ؛ ولذا فان الدولة 
مدعوة الى اتخاذ قرار في اعلى مؤسساتها التشريعية » يجسّد ارادتها 
السياسية في تعريب التعليم الجامعي والعالي»في جميع ميادينه ومسستوياته» 
وأن تكون العربية الفصيحة لغة العلم والتقنيات والحضارة الحديثة . 

اما العامل الثاني »© فهو عضو هيئة التدريس » بل الاننان 
المعلم » الركيزة الاساسية في بناء الامة . فقد اصبح من البُدُهَيّات القول 
ان التقدم يعتمد بصورة كبيرة على مميزات وقابليات اعضاء هينة 


التدريس » سواء اكانت مميزاتهم الانسانية أم التربوية والعلمية آم التتنية. 


ىذ 


ونحن اذا اعتبرنا التربية حياة ونموً؟ » تمتد بالانسان من المهد الى 
اللحد » وتهدف دائما الى تطوير الشخصية الانسانية ؛ وتسعى الى 
التقدم الروحي والخلقي والاجتماعي والاقتصاديللمجتمع © نجد الانسان 
لعا كور وقوه القلية روا ونح رامل هذا التطف ومتحعيقيةة الفرين 
اانتحدان اللقة القوبية للكشير عن حي حلجَاها الحفازية © وفحنين 
حصيلة ما وصل اليه الانسان في جميع محالت العلوم والتقنيات 
الخديثة : ويتييم ق نيما هذا علن جات مهم واعدادن حوانته فشذه 
لحي احير رهد لمات يكل يكيدي ناسل مون متتس 
الكرمين :و خازعاننا الدرمية > لفق عفادن" عل الناتخواء7 التي 
العربية في التدريس والتأليف والبحث . 


ربما كان من المفيد أن ننطلق من واقعنا في الجامعات العربية »لكي 
نستشرفم المستقبل » مستفيدين من تجاربنا وخبراتنا » وكذلك من تجارب 
الامم الاخرى التي سبقتنا في هذا المضمار . 

ناذا أخذنا احصائية 1917/5 »© كما وردت في دليل اتحاد الجامعات 
العربية » وجدنا أن ثمة أربعين جامعة عربية > تفردت من بينها الجامعات 
السورية » وعلى راسها جامعة دمشق منذ أكثر من خمسين عاما » بتدريس 
جميع العلوم والفنون في مختلف الكليات الجامعيةباللفةالعربية؛وأنالعلوم 
الانسانية قد سجلت نجاحا كبيرا في التعريب في ككير مسن 
جامعاتنا » وان كان الامر لا يخلو من نكسات مؤسفة » لايمكن ان نجد لها 
مبررا في مجال العلم والمنطق والمصلحة الوطنية . أما من حيث اللفة 
العربية » فاخالنا قد اتفقنا منذ زمن بعيد على ان القضية لا تتعالق 
باللغة العربية من حيث هي لغة » ولكنها تتعلق بعوامل اخرى غريبة 
عن مصلحة الأمة » كما هي غريبة عن لغتها وتراثها . 


إن نظرة قساملة للكفايات العلمية العالية التي يتمتع بها كثير ين 


4 


علمائنا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية » تشير الى تعدّد 
المصادر الثقافية والعلمية التي 0 في التكوين العلمي والفقائي لكشير 2 
من مؤلاء العلماء ؛ فثية أعضاء هيئة تدريس أنهوا دراساتهم في جامعات 
أمريكية وروسية وبريطانية وفرنسية والمانية وايطالية » فضلا عن 
الجامعات الآخرى من اسبانيّة ورومانيّة وبولونيّة ويوغوسلافيّة وغيرها. . 

فاذا كانت الفترة الاستعمارية حتى الحرب العالمية الثانية وبعيدها 
بقليل » قد جعلت مشرق البلاد العربية منطقة مغلقة على اللغة الانجليزية» 
ومغربها منطقة مغلقة على اللغفة الفرنسية » مع انعكاس هذا الوضع 
على لغة التعليم الجامعي وغيره » فان هذا الأمر لم يعد قائها »بل 
أصبح كثيرا ما يدعو للسطحية والسخرية ٠.‏ فكيف نطلب من خريج 
هذه الجامعات المشهورة في المانيا او روسيا أو غيرها أن يديس باللفة 
الانجليزية ؛ مثلا ؛ معتمدا على ماتبقى عنده من تعلمه في المرحلة الثانوية. , 
في حين يفترض فيه العجز سلفافي التعبير بلفتهالقومية التي رضعها مع لبان 
أمه ؛ وتعلمها وتعلم بها في كثير من مراحل التدريس .....؟ 

بل قد يصل الامر الى حال من السخرية عجيبة .. فكيف يكن 
لهذا المدرس الجامعي الذي نال جميع شهاداته باللغة البولواِةاو 
الروسية أو الالمانبة»مثلاءان يدرسى بالانجليزية !! ولكي يعسيّن للتدريس 
بكليةتدررّسي باللفة الانجليزية » توفده هذه الجامعمة 

و تلك الى بلد ناطق بالانجليزية لكييعود ليدرس باللغة الانجليزية!. في 

حون تنكر عليه حقٌ التعبير بلفته القومية التي نضا وترعرع في انيائها )!ا 

نريد من هذه الاشار 5 العابرة ان نخلص الى القول إن مصادرنا 
فق تكوين أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا باتت متعددة ومتنوعة » وإن 
الحل الوحيد الذي لا ثاني له في مواجهة هذا الوضع هو جمل « اللفنة 
العربية » لفة البحث والتدريس في جميع هذه الجامعات وبين جميسع 
هؤلاء العلماء من أعضاء هيئة التدريس . 


ناذا سلمنا بالقيمة التي يشغلها الانسان من حيث هو محور كل 
عملية تربوية » فان من أهم العوامل التي تعيق الانطلاق في عيلية 
« التعريب الجامعيي » هي هذه الحرب النفسية التي تشتها وساقفل 
الإعلام المختلقة من الخارج والداخل © تدعيها سياسات معينة 
تكون نتيجتها ايحاء عدم الثقة بالنفس »© وتكون العقدة أمام تفوق الاجنبي») 
نتنعكس هذه القيم على ضعف عضو هيئة التدريس باللغة العربية » 
او كسله » وهو المختص بمادته العلمية » عن بذل الجهد في التعريب»م 
واتصاله بالجذور التاريخية لهذه العلوم الحديثة » من خلال التعرف على 
نصوص هذا التراث العلمي . وربما دفعته هذه الحال من عدم الثقة 
بالنفس الى استعلائه على مواطنيه » بهجره لغتهم الى التحذلق بكليات 


وتعابير أجنبية . 


ان القناعة بضرورة التعريب »© ووجود الدوافع الكافية بين أعضاء 
هيئة التدريس في التعليم العالي والجامعي © من اجل بذل الجهد اللازم 
للتعريب ؛ شرطان اساسيّان لكي نضمن نجاح اي برنامج يهدف الى 
جعل اللغة العربية لفة التدريس والبحث العلمي في جميع مجالات 
العلوم . ولذا فان عقد المؤتمرات»واقامة الندوات » واثارة الحوار حول 
تضايا التعريب ومشكلاته ووسائله » في جميع الاقطار العربية » بل 
فق جميع المؤسسسات العلمية والجامعية » يساعد كثيرا في التغلب على هذه 
الرواسب النفسية , 

وان معظم هذه الحرب النفسية تِسّجِه الى طبيعة المستوى العامي؛ 
واطلاق التحذيرات من ضعفه » والانحدار في هاوية التخلف اذا ما انتقل 


عضو هيئة التدريس الى التمليم باللفة العربية . 


ان عضو هيئة التدريس الذي يستوعب مادة تدريسه » ويحقتق 


مستوى علميا ممتازا. في تدريسه الجامعي بلغة اجنبية » سيرتفع مستوى 


١٠١ 


تدريسه عندما يعبر باللغة العربية » لغته القومية ؛ والسبب في ذلك 
انه بحاجة أولا الى استيعاب المضمون في مصادره الأجنبية ؛ وفهيه 
وهضمه ؛ ثم التعبير عنه باللغة العربية . 

فكيف يمكن أن يهبط المستوى اذا كان الشخص نفسه ينتقل من 
التدريس بلغة اجنبية الى التدريس بلغته العربية ؟ فهو في مثل هذه الحال 
يرى أن من واجبه أن يستوعب .المصطلحات والمفاهيم التي وردت عند 
المؤلف ؛ وان يستبدل بها صيغا بلغته العربية ؛ وفي ذلك مافيه ين 
عملية ذهنية نشطة مبدعة ؛ في حين أن عضو هيئة التدريس الذي يدرس 
بلغة اجنبية + قد تجذبه المادة الجاهزة » ويميل به الكسل الى تكرارها 
دون أن يتفهم دقائقها تفهما عميقا . ونحن اذ نتحدث في هذا الباب عن 
٠‏ تعريب التعليم الجامعي » فاننا نعني به العمق والاصالة » ونناى به 
عن أن يكون مجرد ترجمة سريعة رديئة قد يقوميها غير المؤهلين لممارستها. 

ويطيب لي في هذا الصدد أن استشهد بتجربة خاصة في العلوم 
الهندسية خاضها الاسستاذ الدكتور علي محمد كامل “وسردها في حديئه 
عن « تعريب العلوم الهندسية في جامعة عين شمس » 4 الذي القاه فى 
مؤتمر تعريب التعليم الجامعي المنعقد ني بغداد من الرابع الى السابع 
من شهر آذار 11174 . والاستاذ ‏ حياه الله كان قد حصل على 
الدكتوراه في الهندسة من انجلترا»ءيقول : 


« مضى علي عقد من الزمان واأنا أزاول التدريس بالخليط العربي 
الانجليزي »؛ قبل أن استجمع عزيمتي ‏ وقد اصبحت استاذ المادة التسى 
أدرسها ؛ ورئيس القسم الذي أعمل.به » وهو قسم هندسة الطاقئة 
بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في القاهرة ‏ واستندت الى نصلس 
قانون الجامعة الذي يعتبر العربية لغة التدريس » ما لم تكن هناك عقبات 
في سبيل ذلك ٠‏ وخطوت نحو التعريب الكامل للمحاضرة 4 فلم 


لحل 


اجد العقبات التي كان بعض الناس يتصوّرها . 


فكثير من المصطلحات كان متداولا » وان احتاج بعضه الى شيء من 
التيذيب ©» وغيرها كانت تحتويه المعاجم » وان اعتراه بعض التثشتيت ؛ 
أما الباقي فقد أفادتني خبرة التدريس لعشر سنوات خلت في الوثوق 
من معناه الى درجة تؤدي في يسر الى اختيار اللفظ العربي المال تح 


وكان علي أن أتعود اتباع الأسلوب العلمي الصارم في التعبير .. 
حتى أصل من أقرب الطرق وأوضحها الى أذهان الدارسسين » فأنقل اليهم 
المفاهيم في ترتيب منحلقي سلس 0 

وئمة تجارب أخرى كثيرة في هذا الصدد ؛ وان أكبر مثال واوضّكه 
تلك التجربة الجماعية الخصبة التي توفرها لنا جامعة دمشق وأساتذتها 
منذ اكثر من خمسسين عاما . فقد انطلق هؤلاء الأساتذة الأعلام؛بمجهوداتهم 
الفردية والجماعية أحيانا 4 وفي إطار ظروف صعبة وإمكانيات مادية 
محدودة © للتعريب في محاضراتهم الجامعية » وفي ترجماتهم ومؤلفاتهم 
وبحوثهم ... هذا مع العلم أنهم قد تكوّنوا في الأصل علميا في جامعات 


أحئبية . 


لا أحد يزعم أن هؤلاء الرواد في النهضة الحديبة لم يواجهوا مشكلات 
حقيقية ؛ بل على النقيض من ذلك »؛ فقد واجهوا ومازالوا يواجهون 
تحديات صعبة في مجال إلقاء المحاضرات باللغة العربية . والمحاضر في 
حقيقة الامر يقوم بنقل العلم من اللغة التي تكلّمه بها الى اللغة العربية » 
من خلال عملية ترجمة فكرية » ومجهود علمي عقلي مبدع في اختي ار 
الصَيغ » وتركيب الجمّل باللغة العربية » لتأدية تلك المعارف والمفاهيم » 


؟ - تجربة في الملوم الهندسية »2 الدكتور علي محمد كامل » ص ؟* ل 5 . 
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وبالتالي للوقوع على المصطلحات العلمية . 

لاثسك أن ممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والتأليف 
باللغة العربية2هي الطريق الوحيد الذي يضعنا على بداية الطريق 
في تنفيذ سياسة 50 التي يجب أن تتبناها الدولة ؛ فمن خلال هذه 
الممارسة يستطيع أعضاء هيئة التدريس ايجاد المصطلحات العلمية » 
والوصول الى الصِيُعْ اللغوية العلمية » مستفيدين من الانجازات العظيمة 
التي بذلت في بعض الجامعات العربية وفي المجامع اللغوية العربية .وثمة 
تجربة متواضعة قام بها مجمع اللغة العربية الاردني : فقد قام » ضمن 
امكانياته المادية المحدودة » بمشروع ترجمة الكتب العلمية الاساسية 
التي يدري في السنة الاولى في الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك . فاختار 
احدث الكتب العلمية التي تدس في الجامعات الاجنبية في مجال الرياضيات 
والكيمياء والاحياء والجيولوجيا والفيزياء » وشكل لجانا من اعضاء هيئة 
التدريس المتخصصين الذين يقومون بالتدريس الجامعي فيهاتين الجامعتين؛ 
وجميعهم من الاساتذة النابهين الذين تخصصوا في الجامعات الأجنبية. 
وخلال بضعة أشهر أنجزت الترجمة »؛ ودفعت معظم المشاريع الى 
الطباعة . وقد استفاد هؤلاء الاخوة من جميع الجهود الخيّرة التي بؤزلت 
في الجامعات والمجامع اللغوية العربية » ومن المؤلفات والترجيات 
التي”وضعت باللغة العربية ٠‏ حدئني احد هؤلاء اللتخصصين النابهين » وتد 
انم جميع دراساته الجامعية في الفيزياء في انجلترا » انه وتف ايام 
بعض المصطلحات ؛ ولم يكن مامه الا أن يأخذ اللفظة الاعجمية بأصواتها 
الناشزة كما هي ؛ او ازياخذ ترجمة التعبير الى اللغة العربية . ثمقال: 
وفي اثناء مطالعاته لمقال في هذا المجال في مجلة ١‏ المتتطف » .98( . 
كانت فرحته عظيمة حين وجد كاتب المقال يستعمل لفظة « شك » للتعبير 
عن المدلول المطلوب ؛ فاستعملها هو ... لقد حدثني بذلك للتندر » لان 
هذه اللفظة)بمدلولها المحدّد » شائعة وذائعة في لغة العامة عندنا ... 
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وتجربة مجمعنا تجربة متواضعة » نرجو أن تكون بداية طريق للنجاح 
في تعريب التعليم الجامعي ؛ وبالتالي جعل اللغة العربية لغة التدريسين 
والسحث والتأليف دون تأخير ودون تردد : 
د . 34 .6 5 72 7 - 
لقد اوردتٌ هذه الأمثلة السابقة لكي اخلص إلى القول : إنّ عملية 
تعريب العلوم » وجعل اللغة العربية لغة التدريس الجامعي والبححث 
العلمي والتأليف المبدع » ,انما هي عملية تنمو وتتقدم عبر الممارسة 
النعلية والتنسيق المستمر بين ذوي الاختصاص العلمي في جميع الجامعات 
العربية »؛ ومؤسسات البحوث العلمية » والمجامع اللغوية العربية . 


كل ذلك يجري في تفاعل مستمرٌ من أجل التهذيب والتشذيب 
والتصحيح »؛ من اجل مسايرة اللغة العربية لجميع بعلاناك اينار 
لانت السحفة + ازور اعاية كه تليامى #اخيامها كان 4 الافسسيال 
والتطبيق والممارسة . فاللغة تحيا بالاستعمال ؛ وتئمو بالتطبييق 
والممارسة » ولاتحيا في بطون الكتب وفهارس المعجمات . وفي هذه العملية 
يمثل عضو هيئة التدريس المكانة الاولى من حيث الفاعلية والتطبيق . 
الثورة العلمية والتعريب 

لقد أصبح من الحقائق الثابتة القول : إِنّ العلاقة بين التنمية والتربية 

والتعليم العالي والجامعي عميقة وجوهرية ؛ وان كل توسع في هذا المجال 
من التعليم يجب أن يت في ضوء حاجات القوى العاملة » وحاجات التنمية 
الاتتصادية والاجتماعية في الحاضر وفي المستقبل » وذلك ضمس-دا الى 
الاهداف الانسانية الرفيعة التي تهدف الى رقيّ الفكر الانسدي والحضارة 
الأتسانية ف حيع حوائبيا. 

وقد راينا كثيرا من الدول الحديثة التي اجتازت مرحلة التخلّف » 
ودخلت مضمار الثورة العلمية » كاليابان في اوائل القرن المشرين ؛والصين 
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الحديثة فيالنصف الثاني من القرن العشرين »© قد رفعت لواء العملم 
للتنمية وللمجتمع . ومن البدُهيات أن تدخل هاتان الامتان وغيرههيا 
من الأمم الحديثة مضمار هذه الثورة العلمية من خلال اللغات القومية . 
وما كان من الممكن مطلقا أن تصل اليابان الى ماوصلت اليه من ذروة 
العلم والتقنيات الحديثة إلآ من خلال لغفتها اليابانية ؛ وكذلك القول في 
الصين » وقد ورئت قرونا ثقيلة من التخلف ؛ تراكمت على إرثها التديم 
من حضارة انسانية عريقة في التدم . 


وكانت هذه الأمم قد أعادت النظر في جميع أنظمتها الجايعية 
والتربوية » ووضعت خططا بعيدة المدى واخرى قصيرة المدى » آخذة 
بعين الاعتبار ما تتطلبه التحوّلات الجذرية في الثورة العلمية » سواء منها 
ما يتعلق بسيطرة الآنّة والتسيير الذاتي » آم مايتعلق بالمكانة الخاصةالتي 
يحتلها البحث العلمي»من حيث هو عنصر اساسي في زيادة الانتاجية . ولا 
شك أن هذا الاتجاه الجديد يحثّم على النظام التربوي ان يعد انناافا 
جديدة من الاختصاصيين والفنيين ؛ وفي طليعة هؤلاء يأتي الاختصاصيون 
بالصناعات الالكترونية » والعلماء الباحثون في ميادين الكيمياء وعلم الحياة 
والذرّة بصورة خاصة » وكذلك القنيون الخبيرون بالوسائل الحديئة 
في الادارة والتسيير والتنظيم بصورة عامة (؟) ٠‏ 
وفي جميع الاحوال كانت اللغة القومية المنطلق الاساسي الذي 
تنطلق منه هذه الامم جميعها في ثورتها العلمية ٠.‏ فما كان لشعار « العلم 
للتنبية وللمجتمع » ان يكون له معنى خارج اللفة القومية ؛ وسيلة 
للتعبير » ومقوّما من مقومات فكرها الابداعي وهويّتها المميزة . ولذا راينا 
التأهيل اللغوي لأعضاء هيئة التدريس 000 الباحثين والفنيين في 
مجال التخطيط يحتلّ مكانة خاصة في برامج الإعداد والتدريب المستمر . 


؟ ل انظر : النربية في المبلاد العربية » الدكتور عبد الله عبد الدائم » ص 559 . 
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وهكذا نستطيع القول : ان الثورة العلمية قد أدّت الى تعميق مفهسوم 
التربية المستيرة او الدائية في حياة الانسان © وفي حياة الجامعات 
والمؤسسات العلمية والخضارية المختلفة . 

وما كان لهذا المفهوم التربوي » أن تكون له آثاره العلمية والحضارية 
مول "عن اللقة القومية + 

ونحن اذا وَجهنا نظرنا صوب مجتمعنا العربي » وبصورة خاصة 
صوب جامعاتنا العربية »؛حيث يكون اعضاء هيئة التدريس جوهر وجودهاء 
وجدنا أننا بالفعل امام ثورة علميّة لابد قادمة » لكي تزيل ما تراكم. من 
غبار القرون في التخلف والجهل » وتصهر من جديد ما دراكم من مخلفات 
الانتصمار» لكي عَزيل الاوهاب + ويظهن:من جديد عتصر هذه الأمسسة 
سليما نقيًا » لكي تعاود مسيرتها المبدعة في ركب العلموالحضارةالانسانية. 


ان التعريب » او استعمال اللغة العربية في التدريس الجامعي في 
جميع مستوياته ومجالاته » وفي البحث العلمي والتقنيات الحديثئة »© هو 
القاعدة الاساسية التي كبنى عليها ركائز هذه الثورة العلمية المتببسة 
إن شساء الله . ومن دون ذلك يصبح كل تخطيط لا معنى له » لانه يكون 
قد خالف طبائع الاشياء » ونواميس التقدم والرقي . وفي مجال مذا 
التخطيط ؛ يهمنا في هذا البحث جانب واحد من جوائب قضية التعريب » 
هو الجالي الّذق: يعملق بكيثية الوسول مشو هيئة التدزيمن في جاتنا 
العربية » ولاسيما في الكليات العلمية » الى المستوى اللغوي اللاق» 
لكي يستطيع أن يتكلم ويكتب بلغته العربية بشكل سليم » وان كان الهدف 
البعيد الذي يجب ان تسعى اليه جامعاتنا العربية هو ان يكون المتخصص 
في اي علم من العلوم على معرفة واسعة باللغة العربية » الى جانب اتقان 
لغة او لغتين من اللغات العالمية الحية . 


حل 


وجمْلهِم قادرين على استعمال اللغة العربية في محاضراتهم وابحائهم» أن . 
يرتكز على منطلقات الواقع وما يستشرفه من مستقبل يتطلّم اليه ؛ سواء 
اكان ذلك في مجال بناء خطة بعيدة المدى » ام خطة قصيرة الاجل » تهدف 
الى معالجة قضايا التحول وفترات الانتقال . وربما كان من المفيد أن 
لاندخل في جزئيات هذا التخطيط » الذي لابد ان يتأثر بالظروف والاحوال 
المختلفة في كل قطر من أقطار العروبة » وائما نعالج الموضوع من حيسث 
المنطلقات العامة التي تقيّدها مبادىء واهداف » اصبحت تعتبرها أكُتنا 
من المسلمات التربوية في بنائها الحضاري والقومي والانساني . 


يمكن أن ننظر الى موضوع إعداد أعضاء هيئة التدريمس لغويا على 
مرحلتين : فالمرحلة الأولى تشمل إعدادهم قبل العمل الجامعي ؛والمرحلة 


إعداد أعضاء هيئة التدريس لفويا قبل العمل الجامعي : 


لا يخفى على كل مهتم بقضايا اللغة العربية ان يسكّل حقائق محزئة 
في مجال ضعف المثقفين العرب » والمتخصصين منهم في شتى العلوم في 
لغتهم العربية . وقد يصل هذا الضعف » مع الأسف »؛ الى بع٠عشس‏ 
الاتخصصين في اللغة العربية » وليس من مهمتنا في هذا البحث أن نستبين 
أسباب الضعف وطرق العلاج © فقد أقيمت ندوات في هذا الموضوع » 
ووضعت توصيات مهمة ؛ ولكنهاءمع الاسفءتنتظر طريقها الى التنفيذ . . . 
ولكن ما نود ان نشير اليه » هو أثنا لا نستطيع أن نبحث في ضعف 
اعضاء هيئة التدريس الجامعيين في اللغة العربية بيعزل عن فعصسف 
طلابهم في لغتهم القومية » وبمعزل عن اسباب الضعف المتراكية في 
تعليم هذه اللغة منذ الطفولة » وعبر المدرسة : بمراحلها الابتدا/4يسة 
والاعدادية والثانوية ٠‏ بل لانستطيع آن نبحث في ضعف أعضاء هيئة 


التدريس باللغة العربية بمعزل أيضا عن ضعف الطلبة الجامعيين في هذه 


1/ 


اللغة . 


وَهكذا الآنذ من أعادة النظر تمتورة حكرية فق كليم اللئة العربيشة 
في جميع مراحل الدراسة » من حيث أساليب تدريس اللغة المربية» 
واستخدام التقنيات الحديثة في التربية » ومن حيث الكتاب المدرسي » مادة 
وطباعة واخراجا » ومن حيث المنهاج في مرونته وشموله وقابلياته لمسايرة 
حجم المعارف الاأساسية المتسارعة في نموها ... وقبل ذلك كله » العمل 
كلن "اعداى اكد الاجم اعذادا كلق وعلبيا ومونياء”ء 

ان مرحلة الاعداد الأولى هذه تتطلب » من حيث الأساس » رعاية 
اللغة العربية في تواطل: اللئؤلة :6 حلفا وكسينا وك 44 وان ون 
هذه الرعاية احدى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها سياسة 
الدولة التربوية . فلو القينا نظرة على مدارسنا الابتدائية والاعدادية 
والثانوية » في الاتطار العربية التي درجت على التعليم باللفة العربية 
في جميع هذه المراحل » ومنذ خمسين عاما تقريبا ... وسألنا انفسنا : 
هل نحن نعلم حقيقة باللغة العربية في هذه المراحل .... ؟ ونحن اذ 
نتحدث عن اللغة العربية لانعني بطبيعة الحال سوى اللغة الفصيحة ؛لغة 


القرآن الكريم 4 العامل الأبدي ف وحدة أمتنا ووجود كياتها 3 


وي الدؤانة عن نهذ السؤال #اتتشاوع تقول حم الأنعت غلا 
نان اللغة التي نعلّم بها جميع المواد في هذه المراحل المعرّبة قانونا وعرفاء 
هي خليط من اللغة النصيخة والعامية ؛ وقد يتعدى الآمر ذلك في بعض 
الاحيان » لكي نرى مدرسي اللغة العربية يدّؤسون ( النحو ) باللفة 
العامية » أو بهذا الخليط المستهجن من المفردات والتعابير ... فرعاية 
اللغة العربية في المراحل التعليمية الثلاث : الابتدائية والاعدادية 
والثانوية ©» والاهتمام بتطوير برامجها التدريسية ووسائلها التعليبية » 


ضرورة اساسية » يجب أن توضع في مقدمة الموضوعات التي يجب أن 
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تهتم بها الدولة في سياستها التربوية والتعليمية . ولا شك أن العناية 
باللغة العربية على هذه الشاكلة » واستخدام اللفة الفصيحة في تدريس 
جنيع المواد 4 .وفن فلك المراحل النطينية القن تشتيق 'التعلن: الحامس © 
ضرورة اساسية في البناء اللفوي السليم لجميع الذين ينهون الدراسة 
الثانوية » سواء منهم الذين يخرجون للحياة العملية أم اولئك الذينيلتحقون 
بالمعاهد المهنية أو الجامعات . 


فالاعداد اللغوي في هذه المرحلة قبل التعليم الجاممي » يشكثل 
الاساس المهم في تأهيل هؤلاء الذين سيواصلون دراساتهم ». وبالتالي 
صبحون في المستقبل الهيئة التدريسية في الجامعات . ونحن ثُؤْلي هذه 
المرحلة اهمية كبرى في الاعداد اللفوي © وذلك لاهمية المرحلة التربوية 
التي يجتازها الفرد في تكوينه العقلي والعاطفي ؛ ولان بعض همؤلاء 
النابهين قد يلتحقون مباشرة بجامعات احنبية في الخارج»)حيث يحصلون 
على جميع درجاتهم العلمية . وفي مثل هذه الحال يصبح إعدادد مم 
اللغوي حتى نهاية المرحلة الثانوية » ركيزة سليمة في نقل العلوم والمعارف 
التي يتعلمونها باللغة الأجنبية الى اللغة العربية . 


أما المرحلة الثانية في الاعداد اللغوي لاعضاء هيئة التدريس ؛ فتتمه 

ل اشكيق مل درون ة رقع بتري الطالت كامس الي اللقة العربيةا + 
وذلك عن طريق وضع مناهج متطورة وبرامج تدريسية لتعلم اللفة » 
والتركيز على قواعدها الاساسية » وجعل محور هذا البرنامج الممارسة 
الفعلية في مجالات التخصص العلمي بكفاية وفعالية . فمعظم اعضاء هيئة 
التدريس سيكونون ممن أنهوا دراساتهم الجامعية الاولى في جامعات 
عربية » وحصلوا على درجاتهم الجامعية العليا المتخصصة من جاممات 
أجنبية . ولذا فان الاهتهام برفع مستوى الطالب الجايعي ؛ بصورة 
عامة » باللغة العربية ؛ هدف أساسي يجب أن تحققه جامعاتنا العربية . 
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هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان هذا التعليم الجامعي هو الذي 
يد التعليم الاعدادي والثانوي ؛ غالبا » بالمدرسين . ومن هناا'نرى مدى 
العلاقة الجوهرية بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي والعالي » ولاسييا 
في مجال التعريب والعناية باللغة العربية . 

فالتعريب » من حيث هو استخدام اللغة العربية لغة للتدريسس 
في جميع العلوم » والعناية باللغة العربية السليمة » من حيث الممارسة 
وفهم قواعدها النحوية والصرفية الاساسية » واستيعاب متطلباتهيا 
كل ذلك يكوّن وحدة متكاملة تور للطالب الجامعي الحد الأدنى لفخهمسم 
الحتائق العلمية “وادراك المعارف المختلفة ؛والتعبير عنها بسهولة ويسر. 
وفي جميع الأحوال » نحن نعتقد ان دراسة النصوص العربية المختارة 
يجب أن تكون محور هذه الدراسة في جميع الكليات والاقسام العلمية . 

ونحن في هذا البحث لا نريد أن نعالج جزئيات هذا المنهاج الذي 
يمكن ان يكون اساسا في النهوض بمستوى الطالب الجامعي في اللفنة 
العربية ؛ ولكن من المنروض أن تحدّد الجامعة مستوى معينا في اللفة 
العربية يجب أن يجتازه جميع طلبة الجامعة » مهما كانت تخصصاتهم . 
ولا شك ان مثل هذه الدراسة لن تكون هامشية » بل يجب أن تؤدي الى 
رفع مستوى الطلبة العلمي »© وزيادة كفاياتهم في فروع تخصصاتهم ؟ فقد 


1 


يشترط كثير من الجامعات العريقة في البلاد المتقدمة » عند استخدام عضو 
1و 
هيئة التدريس » ان يجتاز مستوى معينا في اللغة التي سيدررس بها . وما 


م 


أحوجنا في الجامعات العربية الى تطبيق هذه السياسة » على ان نَدمٌمُها 
بتنظيم برامج معينة في الدراسات العليا تهدف الى تأهيل عضو هيئة 
التدريس: الجائقي' لزتعت © القن تسبح فاذن1 على اننتقد ام اللقسييمة 


؟ 


رإعداد أعضاء هيئة التدريس لغويا في أثناء الخدمة 


ريما يمعضي وقت طويل قبل أن نصل الى تحقيق إهدافنا في مختلف 
المراحل التعليمية : قبل 'المرحلة الجامعية منها » وخلالها » وما يتبعها من 
دراسات عليا . وليس في مقدورنا أن نضمن ؛ في المستقبل المنظور » أن. 
اية نسبة كبيرة من طلاب الدراسات العليا سيستفيدون من هذه البرامج 
والخبرات للتأهيل باللغة العربية . ومهما يكن من أمر » فان الحتيقتة 
الواقعة تنبىء بأن نسبة كبيرة من اعضاء هيئة التدريس في الجابعات في 
الوقتت الحاضر »؛ ولوقت قد يطول في المستقبل » ستكون من هؤلاء الذين 
قد تك استخدامهم في الكليات والمعاهد والجامعات . واذا انطلتقنا من واتعنا 
المرير » حيث يشكو أعضاء هيئة التدريس من الضعففي اللغة العربية » 
فاننا نخلص الى القول : انه من الواجب » مع البدء بعملية التعريب عن 
طريق الممارسة الفعلية » أن تقوم كل جامعة » بل كلكليةوكلتسم مختص 
فيها » بتخطيط برنامج يكفل رفع مستوى اعضاء هيئة التدريسس في 
اللغة العربية » وتدريبهم اثناء الخدمة » لكي يتمكنوا من استعس ال 
العربية لغة للتدريس والبحث العلمي . 


لقد اشترطت معظم الجامعات » عند تعيين عضو هيئة التدريين 
فيها » أن يكون حاصلا على سهادة الدكتوراه في مجال تخصصه ©» شم 
وضعت تشسروطا معينة في الانجازات العلمية والبحث العلمي من اجل 
الترقية من مرتبة الى اخرى ٠.‏ ولكنٌ امام حجم المعارف الأساسية 
الذي يتزايد كل يوم » وأمام هذا التسارع الهائل في تطوّر العلوم » ولاسيما 
العلوم التطبيقية والنظرية البحتة » باتت الجامعات والمؤسسات العلمية 
مدعوة لان تخطط برامج محددة »؛ موجهة لأعضاء هيئة التدريس »© من اجل 
تجديد معلوماتهم وزيادة معالياتهم » وأن لا تترك هذا الموضوع الخطير 
لقواعد وشكليات جامعية قد تجاوزت مرحلتها التاريخية . ففي الوقت 


لف 


الذي تشير فيه الاحصائيات » مثلا » الى أن بعض العلوم الهندسية . 
تتبدّل كليا كل عشر سنوات » واخرى كل خمس عشرة سنة » ولا تستطيع 
' هذه الجامعات وتلك المؤسسات العلمية أن تقف جايدة في اطار قواعد 
وانظيمة قد تجاوزها الزمن . هذا كله يستلزم عملية دؤوبا هادفة )من 
كأنها ان تجعل اعضاء هيئة التدريس يسايرون التطورات الجديدة 
والنظريات العلمية الحديثة في مجال تخصصاتهم » وبالتالي تؤدي الى 
تعديل مستمر للمناهج » وتبديل مبدع للكتب المعتيدة في جميع هذه العلوم. 


ان من ضرورات الثورة العلمية المرتقبة أن تتجاوز جامعاتنا العربية 
هذا الاطار التقليدي من القواعد والانظية » التي أَحَذ معظيها تقليدا 
لجامعات اجنبية قد تجاوزت ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
وان ماتطبقه من هذه التركة يأتي في كثير من الاحيان مشوها لا هوية له . 
وكيف يمكن للتقليد ان يرقى الى درجة الاصالة » حتى لو حسنت النيات 
واخلص القائمون على التنفيذ . فلا بد للجامعات العربية اذن»من اجل 
قيامها بدورها التاريخي في نهضة هذه الامة » من أن تخطط ولي »؛ بفعالية 
وبمستوى رفيع »© برامج علمية ولغوية وتربوية تهدف الى تهيئة اعضاء 
هيئة التدريس الكدد في الجائعة © من تاحية + والى: تو موه هب سر 
ومستمر لقدرات أعضاء هيئة التدريس القدامى من جهة اخرى . ولااشك 
ان هذا الوضع هو ترجمة عملية لمفهوم التربية المستمرة © أو الدائية » 
في عصر هذه الثورة العلمية . وان هذه الحياة العلمية المتسارعة في 
نموّها وتطوّرها لايمكن أن تكتسب أصالتها في أمتنا العربية لمن خلال 
لغتنا القومية . 


وخي هذا الاطار من التخطيط الشامل للتدريب المستمر في اثناء 
الخدمة الجامعية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة » يأتي دور وضع 


يف 


التدريس والبحث العلمي والتأليف باللغة العربية في اثناء خدمتهم . ونحن 
نعتقد ان مثل هذا البرنامج يجب ان مُمَد إعدادا على اسس علمية سليية ء 
وفق ما وصل اليه العلم الحديث في النظريات اللغوية والتربوية ؛ وإن 
التطور السريع في وسائل التقنية لتعليم اللغات © لابد أن يفني هسذا 


البرنامج » ويزيد من فعالياته وحيويته . 


وربما كان من الواجب أن يرتكز التخطيط لهذا البرنامج على 
منطلقات تمثل سياسة تربوية ثابتة للدولة » ف مبدا جعل اللغة العربية 
لغة البحث والتدريس في التعليم الجامعي في مختلف مستويته 
ومجالاته . وان كل خطة تهدف الى التدريس باللغة العربية؛وتهيئة 
عضو هيئة التدريس علميا ونفسيا » وتدريبه المستمر في اثناء الخدمة » 
يجب أن تحقق ما نصبو اليه من المستوى العلمي الرفيع الذي نريد ايصال 
الجامعيين اليه . وانطلاقا من مفهومنا الشامل لعملية التعريب ومقوماتها 
الاساسية المترابطة ترابطا عضويا » نرى أن هذا البرنامج يجب أن يتّجه 
الى مجالين! رئيسين : فالمجال الاول يخصٌ عضو هيئة التدريس بصورة 
تاصدةهوالمجال الثاني يخص الوسائل والامكانيات! التي تشكل البيئة 
العلمية الخصبة لعملية التعريب » ومن دونها فان فعاليات عضو هيئة 


التدريس تبقى جامدة محدودة . 


يهدف البرنامج في المجال الاول الذي اثسرنا اليه » الى تنظيم دورات 
مركزة في اللغة العربية » والقاء محاضرات خاصة بالتعريب والمشكلات 
اللغوية » وتتناول القواعد الاساسية في النحو والصرف » والوسائل 
اللفوية التي تمن عضو هيئة التدريس من اختيار الالفاظ المناسببة 
للمفاهيم والمصطلحات العلمية »؛ وضعا أو استنباطا أو تعريبا » بالمعشنى 
الاصطلاحي الضيق للتعريب.ولا شك ان من اهم هذه الوسائل اللفوية 
التي لابد من أن يركز عليها هذا البرنامج » هي الاشتقاق بأنُواعه؛والابدال 


وف 


والقلب » والمجاز »© والنحت » والتوليد » والترجمة »© وكذلك التعريسب» 
ماك أكان بميافة اللقظ بالتعل الصو الي العزبية.مع تخريفة سي 


اللفظ بأصواته الأعجمية كما هي ٠...‏ 


وان تنظيم الندوات والحلقات الدراسية كي تناتقى فيها جميسع 
مشكلات التعريب »© والقضايا المهمة التي يواجهها اعضاء هيئة التدريس» 
وايجاد الحلول المناسية » يشكلان جزءا مهما من معالم هذا البرنامج . 
وان استعمال وسائل التقنية المتطورةفي التعليم » يجعل هذاالبرنامجءيسرا 
واكثر فعالية » وذلك مثل استعمال الافلام العلمية المتخصصة ؛ وكذلك 
الافلام الراجعة ( الفيدوتيب ) والشرائح » والكتب العلمية المبرمجة» وغير 
ذلك من الوسائل الحديثة . فان تسجيل محاضرة علمية باللغة العربية 
واعإدتها للدراسة وملاحظة الاخطاء التي اقترفها عضو هيئة التدريس 
في برنامج التدريب » لهي وسيلة فعالة في التصحيح الذاتي وتنمية القدرة 
اللغوية السليمة ... وهكذا فالنقاثى المفتوح والحلقات الدراسية 
والتطبيق تسمال السوير لقو امن أجل :طول "الأفداء تقيض 
بنودا مهمة في برنامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام اللفئنة 
العربية . 


إن تصميم هذا البرنامج يجب أن يتخذ من النص محورا اساسيا 


عن فصاجة اللغة وجمال الاسلوب . ومن خلال هذه النصوص والمصادر 
العلمية المختارة من التراث العربي» يستطيع عضو هيئة التدريس أيضا ان 
يربط العلم الحديث بجذوره التاريخية التي تمتدعميقة فيهذا التراث العربي» 
ليحق بذلك انطلاقة الاصالة العلمية الى جانب الاثراء اللغوي في التعابير 


فق 


والمصطلحات . 


ودون أن نخوض في دقائق هذا البرنامج»ومجالاته العلمية واللغوية» 
نقول : إنه من الضروري أن يُعَنَى بفن الترجمة عند عضو هيئة التدريس» 
لأنه في حتيقة الأمر مترجم ماهر سواء أكان ذلك في إعداد محاضراته 
أم في التأليف والترجمة العادية © وانه من المهم أن يعرف عضو هيئنة 
التدريس اللفة التي 'يترجم عنها معرفة دقيقة»وكذلك معرفة اللغة التي 
يترجم ,إليها؟إفضلا عن معرفة دقيقة لمجال تخصّصه العلمي»وهو موضوع 
الترجمة . فالترجية ليست قضيةٍ لغوية فحسب » ولكنها من حينث 
الجوهر تتعلق باختصاص وبمضمون معيّن » يختلٌ فيه صاحب الاختصاص 
العلمي المكانة الأولى»حيث تتضح له وحدة حقائق العلم ودقائقه .ولذا فمن 
الواجب ان نضع المعجم المختص في موقعه الطبيعي » اذ لايكفي ان يلجا 
المترجم يا عان#الى متهي هتس 6 مما يذكره المعجم االقتت: لالينميه 
سسوى صاحب الاختصاص .ومن هنا نريد أن نقرر أن اللغوي غير المختص» 
يكن ان يكو الأ عابلا مساءدااق عيلية الشريب والترعية ب:ولسيل 
من اعظم الخدمات التي يمكن أن يقدمها اللغويون في هذا المجال ؛ وضع 
كتاب شامل في اللغة والنحو والصرف » ليستطيع المثقف العربي » كما 
يستطيع عضو هيئة التدريس المختص في أي علم من العلوم © أن يعود 
اليه بين ١ألفينة,والفينة»من‏ اجل تقويم وزن أو تصحيح تركيب لغوي أو 
نحوي . وأن كتاب المرشد في اللغة يجب ان يومّه لمعالجة المشكلات اللغوية 
وَالتحوية والصرفية القن ,يتكق أن توااجة المنعف اقرب اقي.حياله: العلسية+ 


وذلك من خلال نصوص آدبية وعلمية حلة . 


وطاكا تحن . بعددالحديك عن ( النصوض ) الملنية #“القديم ينها 
والحديث »؛ نجد من الواجب أن نشير الى قضية فرعية » ولكنها على 
جانب كبير من الأهميةكوهي ضرورة « الشكل » » ولا سيما في التصوص . 


؟ 


العلمية باللغة العربية . 


فأسلوب التعبير العلمي يقتضي اثبات حركات الحروف في نهايات 
الكلمات » حتى ننقل المفاهيم العلمية بدقّة الى القراء » كما ان اثبات 
حركات بدايات الكلمات واواسطها يمنع اللبس »© واحتمال التحريف . 

وآما المجال الثاني الذي اشرنا اليه سابقا » فيما يخص البيئة العلمية 
الخصبة الموّاتية لعملية التعريب؟وبالتالي لفعاليات أعضاء هيئة التدريس » 
فانها تتمثل في القضايا الرئيسية التالية : 


أولا : انشاء مراكز علمية متخصصة في جميع حقول المعرفة ؛ كأن يكون 
هنالك مركز للطبكوآخر للهندسة » ومركز للكيمياء » وأخر 
للفيزياء » وكذلك للرياضيات» وهكذاء.ويهدف كل مركز من هذه 
المراكز الى جمع الأعمال العلمية » والحصول على المعلومات 
والنشرات من مجلات متخصّصة ودوريات وملخصات وغيرها » وان 
يقوم كل مركز بتصنيف هذه المواد ووضعها في فهارس متعددة 
الاساليب والاغراض »© بحيث يحصر كل ما كُتب » بيختلف 
اللغات عن موضوع علمي معين »© أو حقل علمي في العالم اجمع4 
ذلك لان ارشاد هذه الفهارس الى مصادر المعلومات ومراجعهيا 
وحجمها ومكان وجودها» يساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين 
العلميين مساعدة كبيرة.ومن دونها فإن كثيرًا من الوقت والجهد 
يذهب سدى © هذا فضلا عن بقاء أعضاء هيئة التدريس يدورون 
في مجالات ضّيقة وضمن امكانيات محدودة . 

ثانيا : انشاء مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر ؛ تكون مهمته نقل 
العدوم والتقنيات الحديثة الى اللفة العربية ؛ فيوفّر المصادر والمراجع 
العلمية بانلفة العربية في جميع التخصصات على مختلف مستوياتهاء 


ونحن نرى ان من واجب مثل هذا المركز أن يقوم بتعريب العلم 


ف 


التتنيات الحديثة » كما ذكرنا / لابمجرد ترجمة هذا الكتاب أو ذاك. 
3 9 تمحرد بره و 


وهنا لابد من أن نشدّد على ضرورة وجود التعاون التسام 
والتنسيق الكامل بين هذا المركر الرئيسي وبين المراكز العلمبيبة 
المتخصصة“والجامعات»والمؤسسات العلمية»؛ومجامع اللغة العربية» 
من اجل وضع المتابلات العربية للمصطلحات العلمية والتقنية » 


وتغطية ما يُسُتحدث منها * فقد دلت الاحصاءات التي بين ايدينا 


على أن عدد المصطلحات التي تسَتَحدث كل عام يربو على عشريئن 
الف مصطلح . 
وأن تعريب هذه المصطلحات العلمية المتسارعة في نموّها » 
لايوازيه في الاهمية الا قضية توحيدها في الوطن العربي » لثلا تنش 
لغات علمية مختلفة نتيجة استعمال مصطلحات علمية مختلفة ؛ وفي 
هذا ما فيه من خطر كبير . 
لقد باتت الحاجة ملحة لاقامة مثل هذا المركز الرئيسي » واذا 
أردتٌ ( ن أحدد هذا المشروع » أجدني اقول : ولاذا لانن ىا مشلا > 
لة من الدول ذات الامكانيات المادية الهائلة ؛ موضوع تأسيسس 
0 « جامعة التعريب »تحشد فيها 
خيرة العلماء المتخصصين ؛ لفترات دورية » وتكون مهمتهم تقل 
العلوم والتقنيات الحديثة الى اللغة العربية ؟! وفي رحاب هذه 
الجامعة العتيدة تعقد المؤتمرات واللقاءات بين المتخصصين لبحث 
مشكلات التعريب التي يواجهونها فياثناء ممارساتهم الفعلية المبدعة» 
سواء منها ما يتعلق بالمصطلحات آم بالمصادر العلمية أم غيرها . 
ان جامعة مثل تلك المقترحة » ستدخل التاريخ الثقافي والعلمي 
الهذه الأمة من أوسع أبوابه ؛ هذا مع العلم أن مجالها الحيوي » سيكون 
الوطن المربي كله ف جميع أقطاره » في جامعاته ومؤسساته العلميبة 


ايفن 


وطلابه وعلمائه » ولاسيما أن من بعض اوجه نشاطها العلمي ) إصدار 
المجلات العلمية والدوريات المتخصصة للعلوم المختلفة باللفة العربية 
العلمية الموحدة . ْ 


الخلا 3: 


وخلاصة القول ان وطننا العربي مقبل؛ولا شك)على ثورة علمية » لابد 
من أن ترتكز على تعريب التعليم في جميع مراحله ومستوياته » وجعل 
اللغة العربية لفة التدريس والبحث العلمي في جميع حقول المعرفة . إن 
مثل هذه الثورة العلمية والتعليمية ستكون الوسيلة الوحيدة لكي تجتاز 
امتنا العربية وضعها الحاضر »© حيث تقبع على هامشش الحضارة 
الانسانية » لكي تأخذ دورها في المشاركة العلمية الكاملة » وبناء حضارة 
أصيلة » تصل ماضيها بحاضرها » وتندفع نحو مستقبل زاهر » فترفد 
بخصوبتها حضارة الاننسان ورقيّه » ويحتلٌ العلم بصورة عامة » وعضسؤ 
هيئة التدريس في المعاهد والجامعات بصورة خاصة »؛ المكانة الاولى في 
هذه النقلة الحضارية .... وفي ضوء هذا التطور السريع في الوسائل 
التتنية للتعليم في جميع مراحله » سيّكُدْث تغيير اساسي في دور أعضاء 
الهيئة التدريسية ©» من حيث استخدام الوسائل التقنية ©» والتأكيد على 
مسؤولية الطلاب انفسهم في عملية مفهوم التربية المستمرة أو الدائية . 
ولابدٌ من توجيه الاهتمام الى تطوير كل ما من سأنه ان يبعث على التعلم . 

وان الركيزة الاساسية في هذه الانطلاقة العلمية والتربوية ») ستكون 
اللغة العربية » من حيث كونها اللغة التي يستطيع ان يعبر بها المواطن 
العريي عن جميع حاجاته الحضارية وعن كل ما يتعلمه من معارف في 
جميع مراحل التعليم المختلفة ؛ ومن حيث كونها لغة التدريس الجامعي 
والبحث العلمي »© ولغة العلوم والتقنيات الحديثئة . ونحن نعتقد أن عملية 
التعريب عملية متكاملة » تدور حول محور أسساسسي هو المعلم بصورة 
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غائة” عضو هيل ةالتدريسنق الجا تطلخ واللماهدالم ايل ئطو رقخاضنة.ومناهم 

الجوائب التي يجب ان بُعَنّى بها في تأهيل اعضاءهيئةالتدريسلكييتمكنوامن 

التدريس الجامعي والبحث العلمي باللغة العزبية»ما يلي : 

١‏ ل الدولة قزارا سياسيا » في اعلى مؤسساتها التشريعية ؛ 
بوجوب جعل اللغة العربية لغة البحث العلمي والتدريس في جميع 
مراحله : الابتدائية»و الاعدادية والثانوية» والجامعية» والدراسات 
المليا ؛ وذلك لكي تأخذ على عاتقها الدعم المادي والمعنوي من اجل 
تنفيذ هذه النقلة التاريخية . 

؟ - العناية التامة باللغة العربية منذ مراحل الطفولة الاولى ؛ وفلي 
جميع مراحل التعليم » وضرورة اعادة النظر في الكتب المدرسية » 
والمناهج » ووسائل التعليم » وسياسة إعداد المعلمين » في ضوء 
النظريات التربوية والوسائل التقنية الحديئة . وكذلك وجوب جعل 
اللغة العربية الفصيحة لغة التدريس في جميع المواد » وان تنطلق 
في هذه المراحل من المبدا القائل ان كل معلم هو معلم للفة العربية. 
هذا مع الحرص على شكل جميع الكتب المدرسية شكلا كاملا ٠‏ 

؟ ان تفرض الدابمات) لجيج الكليات ؛ مستوى معينا في اللغةالعربية 
تبر متطلبا أساسيا لتخرّجٍ الطالب الجامعي في مجال تخصصه. 

عد آن - دراسات لغوية في أثناء الدراسات العليا » تهدف الى تمكين 
من ينضم اليها من أن يقوم بالبحث العلمي والتدريس الجايمعي 
باللغة العربية » وآن يقدَّر من ينهي هذا البرنامج تقديرا مجزيا 
عند القمرين :في مضوية :غيقة الندريسن الجامني: - 

3 ان كلم برامج للتدريب المستمر لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
في ائناء خدمتهم » وذلك لتأهيل اعضاء هيئة التدريس من اجل 

| القيام بأعبائهم التدريسية باللغة العربية » وان تشتمل هذه البرامج 
الى 


على القضايا الاساسية في النحو والصرف واللغة » ومشكلات 
التعريب والترجمة » وذلك عن طريق محاضرات وحلقات وندوات 
للنقاثى المفتوح » مع الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في مجال 
التعليم ؛ مثل التصوير المتلفز » والنصوص المبرمجة ؛ والتسجيلات» 
وقن ذلك .. 

1 - أن يوضع في أيدي أعضاء هيئة التدريس كتاببٌ خاص باللغة وقضاياها 
الاساسية في النحو والصرف والأساليب اللغوية » لكي يكون مرشدا 
يمكن الرجوع اليه بين الفينة والأخرى من اجل التصحيح الذاتي . 

/ا ‏ انشاء مراكز علمية متخصصة في جميع حقول المعرفة من أجل 
جْمّعِ الاعمال العلمية في أهم اللغات الحية وفهرستها » لمساعدة 
اعضاء هيئة التدريس في بحوثهم وإعداد محاضراتهم . 

انشاء. مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر » وربما كان 
« جامعة »دون طلبة » حيث يُحُشد فيها اهم المتخصصين والعلماء » 
وتكون مهمتهمتعريبٌ العلوم والتقنيات الحديثة ؛وإصدار الموسوعات 
العلمية » والمجلات * والدوريات المتخصصة باللغة العربية » ليكون 
تحالها 'الميوي: حبيع الاظطار العربية ©. تجايمانها وإمساتيا 
العلمية وطلابها » وان يُحرص على أن يكون جميع منشوراتها 
باللغة العربية مشكولة ششسكلا تاما ؛ وذلك لأن شكل أواخر الكلمات 
ضرورة قصوى تتطليها طبيعة الاسلوب العلمي الدقيق » ولا سيما في 
نقل المفاهيم العلمية » كما ان شسكل اول الكلمة ووسطهايزيل اببس . 
ويتحدٌّل الى عادة متأصلة في الكتابة . 

9 ان تأهيل اعضاء هيئةالتدريس لكي يستطيعو! استخدام اللغة العربية 
في البحث العلمي والتدريس » لايمكن. أن نكر اليه الامن خلال 
جميع هذه العوامل بصورة كلية » ومن خلال الممارسة الفعلية والبدء 


را 


بالتعريب الكامل »؛ دون تأخير أو تأجيل . 


الركتو عبر اكيم حبليفه 


ام 


المصادر والمر اجع 


١‏ مشكلات التعليم الجاممي في البلاد العربية ‏ الحلقتان الاولى والثانية 
الحلقة الاوئى : بنفازي س مايو 1551 ٠‏ 
الحلقة النانية : بروت - ميو 1956 

القامرة 

؟ ل المؤتمر الاول لاعداد المعلمين في امملكة العربية السمودية 
م ؟١‏ صفر 1١46‏ الموافق 9/6/مارس 18476 

؟ ب مؤتمر تعريب التعليم العالى في الوطن العربي 
بفداد 1918/5/9/6 

1 دليل الجامعات المرببة » القاهرة 1915 

ه ‏ جورج شهلا وعبد السميع مريلي »2 الوعي التربوي ومستقبل البلاد المربية بيوت » 
ام 

١‏ عبد اثله عبد الدائم » الترببة في البلاد العربية ‏ حاضرها ومشكلاتها » وستتيلها 
بروت 1974 م . 

عبد الغني النوري وعبد الغني عبود » نحو فلسفة عربية للتربية » 19195 . 

لم نعيم عطية » معالم الفكر التربوي في البلاد المربية في المثة سنة الاخيرة بوت ٠‏ 

علي محمد كامل » تجربة في العلوم الهندسية » بفداد 159/8 ٠‏ 

٠‏ ديول وودرنج » اتجاهات حديئة في أعداد المعلم » ترجمة الدكتور حسين سليمان فوده 
القاهرة ٠.‏ 

- علط ص لصسابء لسعب عتهبلج”ممعل0رنا عط ,اع55غع8ه ٠.‏ الاهشم 
3 ,صمنع ماطعهلالا , ممأكدعبلع معط 


اا اننا عن واموطءة عط مع وعمعطعوع 1 ,01/85 7 لألاع ل 
8 , 5500 اانا 


ونا 


صناعة ا مها جروا لول الاي الكامل 


في وسعنا أن نكتب في العربية اي لفظ بمجرد سماعه »© فالاملاءالعربي 
سوق » لكنه ما هكذا هو الأمر في بعض اللغات الاوروبية؛حيث الإملاء 
اصطلاحي ؛ فلو أردنا مثلا ان نكتب في الانكليزية اللفظ « تو » لمثلت أمامنا 
ثلاث طرق تتوقف على المعنى المقصود:. 100 )4 هلبب1 4 م8 
واللفظل « رايت » يمكن أن يكتب بأي من هذه الصور ' مؤزمس 4 +طعام ©» 
16" .وفي صناعة المعجم نرى العكس 2 ففي حين يكون لكل مفردة مكانها 
الصحيح في المعاجم الاوروبية » فيه يضعها المؤلفكوفيه يجدها المراجع بلا 
ادنى صعوبة في الحالين » نلمس في المعجم العربي حيرة المؤلف في تعيين 
موضع كثير من المفردات؟وحيرة المراجع في الاهتداء إليها . ويرجع الفضل 
في سهولة المعجمية الغربية إلى كون الجدول الهجائي عندهم كاملا . 


الترتيب المعجمي 


كان المعجم العربي يرتب حسب الأصول » فيثبت كل مزيد ومشتق 
تحت أئلة المجردءولم 'يثر هذا الترتيب » على تعدد الطرق في تطبيقه » 
الاشتباه ف صلوح الجدول الهجائي المعتمد . 

أما الآن + وقد بدا الاتجاه إلى الترتيب اللفظي الذي تُدرّجٍ فيه 


النردات حسب حررمهاء كما عى الحال ف دليل الهاتف 0 فيصبح اكمال 


8 1 77 0 ع 0 
1 نيد . د دألة4 ه. > لط 8 
الجدرم رسمدابت» جد ور”5 دأنده ِ د امل ود كمي . 


ون 


يُدرّجٍ الفعل في المعجم العربي في صيغة الماضي باعتبارها الاصل 
الذي يمرف منه المضارع والامر . ديفترض في الفعل عند اثباته فياللعجم 
ان يكون مطفقا ؛ لكنّ جميع الصيغ الفعلية العربية مِسنُدة»بما فيفلكصيغة 
فُعلمو هي ابسط تصاريف الماضيبوعند الوقف تطرح هذه الصيغة الفنتح 
تلظ ساكنة . ومن الصواب أن كُؤخذ الصيفة الوتفية الساكنة هذطتكون 
الصيغة المعجمية للفعل > بسبب افتراض الصرفيين أن صيفة مَل 
5 
المفتوحة الآخر»هي الاصل»وضعوا قاعدة لما أسموه تبدّل حركة الماضي 
في التصريف . لكن ان نحن افترضنا أن الأصل هو الصيغة الساكنة ممَّلُ*) 
ادركنا أن ثمة لا فتحة تبدل»بل سكون يلازم الفعل المطلق»وما النتعصة 
في الحقيقة سوى نوع من ضمير بارز متصل تدخل على الفعل المطلق 
لتُخْصّصَه للغائب المفرد»كما تدخل عليه الفتحة الطويلة ( الالف ) لتخنَّسَّه 
للغائب المثنى,الى آخر هذه التصاريف . 


وندرج معظم الاسماء مضمومة الآخر ومعرّفة بالاداة . والذي آراه 
' أن وجود الاداة لا يتفق مع الترتيب المعجمي الذي يقتضيادراج المفردة 
و 

حسب الحرف الاول فيها . والأافضلكاذا ما أهملت أداة التعريف » الاكتفاء 
بالضمة غير منونّة » فما التنوين في الواقع سوى آداة تنكير . 

وكذلك هي الحال في المنقوص ؛ فليس ثمّة من موجب لحذف الياء من 
آخره عند تجريده من أداة التعريف. وقد درج نفر من الثقات على 
الاحتفاظ بياء المنقوص في كل حال . 

ونظرًا لإهمال علامات الحركة والتنوين في الكتابة اليدوية وفي 
الطباعة اليومية»جرّت العادة بزيادة الالف بعد تنوين الفتح فلا تهمل » لان 
الجمهور يعدّها جزءً! من احرف الكلمة . 


لكن هذا الحرف الذي لا “بمة املائية لههوما كان القصد منه سوى 


ذأ 


التعويض عن علامة التنوين»من شأنه الاخلال بالترتيب المعجمي . اكتفي 
بمثال واحد : أبة"؛ آبدٌ (أبدًا)؟ففي الترتيب الهجائي الصحيحتجيء أبدٌ قبل ابت" » 
لان الفتحة تسبق الضمة » لكن زيادة الالف تقضي بعكس هذا الترتيب , 

على هذا ينحصن الاستغناء عن الالف في طبع المماجم الكايلة 
التشمكيل» اكتفاء بعلامة تنوين الفتح»كما هو الحال في الاسماء المقصورة 
والممدودة والمنتهية بتاء التأنيث » فهذه كلها لا تزاد عليها الالف في اي حال. 

وهكذا يمكن ان يتوفر للمعجم صيغ ملائمة : الفعل الماضي ساكن 
الآخرم والاسم نكرةٌ غير مننءوالنقوص كاملاءوالنصوب مجتزءا بعلامة 
التنوين دون آلف . 
الحصروف 

اذا حثلنا النطق البشري لاحظنا انه يتألف من اصوات متتابعمة 
يختلف بمضها عن بعض اختلافا أساسيا ؛ كما نلاحظ أن الصوت الواحد 
يقف أحيانا بمجرد نطقه»لكنه في احيان اخرى يظلّ يتردد بعض الوقت» 
متخذا في تردده اتجاهات متباينة ٠‏ وتسمى مدة التردد واتجاهه بالحركة . 

ويمكن ان نشبّه الأصوات بالجوهر» والتردد الذي يصحبها أحيانا 
بالعرّض . 

وقد اقتصرت الأشكال الأولى التي وضعها الانسان للرمز االنى 
الأصو أت على اظهار الاختلافات الأساسية في وقع الاصوات على الأذن » 
مثل الاختلاف الذي نحسٌ به بين صوت اللام وصوت السين . 

لعن لدان سر عليه أن ينطق كلاما مِؤْلّما كلّه من اصوات ينتهي 
كل منها عند نطق“فبدات المحاولة لابتداع اشكال ترمز الى تردد الاصوات> 
واتجاهات هذا التردد . 

وفي حين ترف الاشكال التي ترمز الى الاصوات بالحروف الصامتة» 


فقد اصطلح على تسسمية الاشكال التي ترمز الى الحركات بالعصروف 


وم 


المصّتة : 


وقد مدت بعض الشعوب الى اظهار كلّ حرف صامت باقكال 
مختلفة ترمز الى انواع الترددات التي يتخذها هذا الحرف في الكلام ٠‏ 

وتمثل هذه الطريقة القصور ‏ قصور الاتدمين ‏ عن ادراك 
الحركة عنصرًا إضائفيا يمكن » رغم لطافته » الرمز إليه بشكل خاص به. 
ويظهر آثر هذه الطريقة في اللغات الاوروبية » إذ صوّروا الهمزة بعدة 
اشكال؛ليدلوا على مختلف ال نركات في نطقها ‏ ©2610 ٠‏ لكنهم عندما 
جاء دور الحروف الصامتة الاخرىكتركوا الحرف على حاله واتبعوه » 
إظهار؟ لحركته » بالاشكال التي رمزوا بها الى الهمزة متحركة ٠‏ 

وهكذا صار لاشكال الهمزة وظيفة مزدوجة » نهي تلمّظ هيمزة 
متحركة اذا جاءت بداية مقطع»وتكون مجرّد حركة عندما توضع بعد أي 
حرف صامت آخر ٠‏ 

وتحتفظ العربية بظاهرة من هذا النوع ؟ فما الحالات التي تكب 
فيها الهمزة فوق الالف أو الواو أو الياءكإلاً اثرًا من هذه المحاولة للرمز الى 
الصامت متحرًا بتبديل شكله ٠‏ 

لكنٌءني حين فقدت الهيزة في اللغات الاوروبية اسمها ورسمها 

الخاصين»ولم يبق منها سوى اللفظ » فيإنها في العربية تحتفظ > بالإضافة 
إلى لفظها » باسمها"وتتوّج جميع الاشكال التي كندها تكلاتتنا اعد 
بل إنها في بعض الحالات تظهر مجردة من أي شكل إضافي . 
الحروف المصوتة 

ومن جهة اخرى> فعندما ارادوا في العربية اثبات الحركات» استعانوا» 
كما راينا في اللغات الاوروبية » بأحرف صامتة هي » فضلا عن الهمزة » 
الواو والياء . ولم يكن اختيار هذه الأحرف الثلائة بدون مبرر من .قواعد 


التصريف . 


ويسمى الحرف الاول في العربية واللفات الاخرى بالالف4ومن هنا 
عرئّت حروف الهجاء بالالف باء « لكنه في العرينة يسمى أيضا » بوصفه 
ضايعا : تالهيرة 4 وعندها ضار هذا الحرف يُرمْز الى التتحاسعي"الفدح 
بالآلف . وخطر للبعض بعد مدة أن يزحزحوا الفتح عن موضع الصدارة 
منعا للالتباس» ولقصدورهم عن تصور الحركة في شكل مستقل) عيدوا الى 
حرف صاءت آخر هو إللاء» فكانت اللام الف ٠‏ 


وفياللغات الأوروبية تظهر الحركات بجميع أنواعها واقدارها في 
نكل حروف تتلو الصامت . ولم يدوّن في العربية سوى حركات ثلاث . 
ولما كانت الاحرف التي اختيرت لاذظلهار هذه الحركات لا تبيّن قدر الحركة » 
جعلوا يشيرون الى الحركة القتصير يرة بالنص عليها:( فتح فسكون فضم ). 
واخيرا فطنوا الى اظهار الحركات القصيرة شكلات فوق الحروف الصامتة 
و3 تحتها . 

وقد نرك التأخر في اظيار الحركة القصيرة 'ما نراه في ضبط الفعل 
افاي رمس هرو اللترقياق عقن كا 4 عالدركة دنا فم 116ل 
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تكن قد وجدّت بعد طريقة لاظهار الحركة قصيرة»ضبطت هذه الفئة من 
3 ف 

الكلمات بالفتح الطويل . 

إن وضع الحركات التصيرة بصورة شكلات تختلف عن الحروف>» 
شاهد على احساس واضعيها بأن الحركة من عنصر آخر غسير عنصر 
الصوت في حد ذاته . ونحن نرى مثل هذا في تدوين الموسيقى فى؟ فبينها نرق 
الى انواع النغيات بموضعها من المدرج يُرْمُز الى الازمنة التي تستغرقها 
بعلامات خاصة . 

/ 

على آن هذه الطريقة البارعة في اظهار الحركة القصيرة لم تَضمنلهذه 
الحركةمن الحرمة ما للحركات الطويلة التي تظهر في شكل أحرف . ففي 
الكتابة والطباعة غاليا ما تَهمْل الحركة التصيرة»فتجيء الكتاية سهلةءلكنها 

بحم 


وفي الصرف المربي يختلف دور الحركات القصيرة عن دور الطويلة . 
لكنّ في علم الاصوات فالنوعان يجتمعان في مغهوم مشترك»هو ما يسمى في 
اللغات الاوروبية بالفاولز . ولسنا نجد في العربية لفظة مقابلة ؟ ففي حين 
تعر الحركة الطويلة. بخروف االعل6او حروف الله “تقرف القصم #الحركات 
أو بالشكلات. ويمكن وصف الفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة بأنه 
كم لا كيفي 6 فالفتحة والضمة والكسرة لا تختلف. عن الألف والوار والياء 
بالأآبانها امسر جردا انام لويم تقول ضل بس م ست 

ولما كانت الحركات جميعها»من طويلة وقصيرةكجزءا اساسيا مزبنية 
الكلمات متدما للحروف الصامتة»فإن الجدول الهجائي لا يكون كاملا 
ومعتمذا إذا لم يمل الحركات . 

وعلى الرغم من الاختلاف في الشكل بين الحركات الطويلة والقصيرة » 
وكدع اترا انم مقيترك فتعد عظن: ادبن "الى الغتلة' بين كل بعري ب 
تصيرة والحركة الطويلة الممائلة لها في الاتجاه؛واسموا هذه الملة 


بالموافقة . 


وقد حاول الفيومئ كما يقول في مقدمة « المصباح “ترب هذا المعجم 
بتتبع الحركات القصيرة على الحرف الواحد قبل الانتقال الى الحرف التالي» 
لكنّه عدّلٌ عن هذا الترتيب لما بدا له من وعورته . ويمكن أن نعف هذا 
الترتيب»الذي حاوله هذا اللغوى الثبت؛بنظام الشوط الواحد؛وهو المتبع 
في المعاجم الآوروبية . لقد جاعت الفكرة قبل اوانها . ولا ريب في أن تكون 

ر 
هى المتبعة لو أعطيّت الحركات القصيرة شكل حروف سوية . 
: 

وثي الوضع الحالي ليس أمامنا سوى مواصلة نظام الشوطين:تناول 
المفردةوتتيع الحركات على حروفها واحدا واحدا قبل الانتقال الى المفردة 
التالية . 


لوق 


الكتابة المنفصلة : 

من المرجح ان رموز الاصوات الكلامية»التي نسميها الحروف الهجائية» 
أونسعُت أول ما وُضكت منفصلة . وكان هذا النظام ملائما لوسائط الكتابة 
المستعملة آنذاك؟كالنقثى في الحجر او الخط على الفخّار . وما تزال لغاثٌ 
كه اكه كروت وتسسلة ول تعرف الوصل ابدا . وفي العربية نفسها» 
الفصل غير شاملءفثمة مفردات لا تتصل حروفها في حال : اداري » 


ازاذات . 


7 
وتطورت وسائط الكتابة»فظهر الورق والقلم»الامر الذياقتضىوصل 
حا 0# 5 
الحروف . وقد بدات الآرامية هذا الاتجاه»وتبعتها العربيتة . بل ان 


الأوروبيين اوجدوا نمطا متصلاً من الحروف للكتابة بالورق والقلم ٠.‏ 


لقد استلزم وصلّ الحروف العربية تعديلٌ اطرافهاءهما شوّه احجامها» 

وقلل من الفروق بين اشكالها؟الامر الذي اضطر معه الى الاستعانة بالنقط 
. للتمييز بينهاءوحال دون ابتداع حروف جديدة ترمز الى الحركات القصيرة» 

مُرّسمت هذه الحركات بصورة شكلات . 

ورغم تقل المطبعة للحروف المنفصل نقد تمسّك الطابعون بالحرف 
المتصل“واخذوا يكيفونه للتنضيد الطباعي»متجاهلين الدعوات القوية الني 
ظهرت بُعيد دخول المطبعة لاستعمال حروف منفصلة في الطباعة , 

وفي سنة 11117 دعا مجمع القاهرة » وكان اسمه اذ ذاك مجمع فؤاد 
الاول ؛ الى مسابقة لتيسير الكتابة العربية » فكان اقتراحي فصل الحروف 
في الطباعة»واعطاء الحركات القصيرة اشكال حروف عادية»على غرار 
الحركات الطويلة»وتسوية مشكلة الهمزة ؛ لكن المجمع قرّر في نهاية الامر 
حفظ جميع المقترحات التي وردت اليه . 


وبعد مدة من منسابقة المجمع»عاد الى لبنان المغفترب تصري خطار » 


بهم 


مون #للااع لزت الكروك مديلة : الك هذا العيك الى ليق 
حثة مأ يستحق من «الاقال: لذق: الإسناط الطب :والتشر, + .وحين: فارع 
صانعوا الحاسبات ( الكومبيوتر ) يُدخلون الحروف العربية»فضّلوا الحرف 
المنفصل» وبذلك بدات الحروف المنفصلة تغدٌ مسيرتها الحالية . 


ميزات فصل الحروف 

ان فصل الحروف في الطباعة:فضلا عن فائدته في تبسيط عملية 
التنضيد الطباعي وتسهيل تعلم القراءة؛سيكون من شأنه التيكين من 
تحويل الحركات القصيرة من علامات تانوية الى حروف عادية»وايجاد 
ما يعرف بالحرف الكيير ( كابيتال ) للعناوين وبدايات الحمل واسماء الاعلام, 
ووضع جدول عربي مقابل لجدول 158 يرمز الى الأصوات غير 


المعروفة في العربية»بقصد ضبط المفردات الاجنبية . 


وفي صناعة المعجم خاصة يمكن ؛ عند فصل الحروف » ايجادٌ مخرج 
عملي لشكلة تيل الحرف الواحد لأكثر من حركة : ففي العربية اقفعال 
وأسماء يصح ان تلمّظ الواحدة منها على عدة وجوهممن حيث السكون 
والحركة الطويلة او القصيرة»و التخفيف والتثقيل بدون أي تبدل في المعنى؛ 
اكتفي منها بمثال واحد هو:اصيعءفإن 5 من الهمزة والباء تقبل أيا من 
الحركات الثلاث . ويتمٌ اثبات هذه الحالة في المعاجم عادة ,اما بتكرارادراج 
المفردة بمختلف الحركات“او باظهار الحركات جميها دفعة واحدة على 
الحرف»او بالنض أت الحرف ثلاثي الحركة ٠‏ ولو تُصِلت الحروف لتَيُسْر 
وضع رموز خاصة في شكل حروف ( حركات ) لهذه الحالات . 


ثم.ان الحروف المنفصلة تفوق بقوتها التدوينية الحروف المتصمطة.وهذا 
يجعلها اشد ملاءمة للمعاجم . ونلاحظ في ٠‏ مختار المحاح » للرازي : 


لذي مليع قبل سئوات في القاهرة بتحقيق محمد محدبي.. الدين عبد الحميد 
2 
ومعوة عند اللطوك اأسيكي» ان المغردات كتيت متقصلة - فكان هذا .سن 
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استاذين جليلين من المدرسة التقليدية تعبير! عن ادراكهما تطلب المعجم 
للحروف المنفصلة ٠.‏ 
اللفمط 

لدينا الآن نمطان من الحروف المنفصلة : نيط خطار الذي سار على 
الحالات التي لا تَقَيْلٌ الوصل . 

لكن يبدو عند التأمل أن هذين النمطين كليهما غير صالحين للطباعة؟ 
فقد اكتفى خطار بالفصل الجسماني بين الحروف المتصلة؛ولم يحاول ايجاد 
الحروف المنفصلة اساسا في الطريقة المتصلةفانها لو صَمّت لتؤلف كلمات 
وسطورًا لبدت متنافرة عاطلة من الجمال . 

لقد اكتسبت الحروف المتصلة جمالها من توفر أجيال بعد اجيال من 
الخطاطين على تطويعها وتحسينها 4 ولاشك أن في وسع الخطاطين اليوم 
ان يبتدعوا اطرزة مختلفة من حروف منفصلة تتسم بالبساطة والوضوح» 
والتمايز فيما بينهاءو الجمال الأخاذ . 
الجدول الهجائي 

يمكن تشبيه الاسلوب الصحيح في الترتيب المعجمي بطريقة ترتيب 
الاعداد 5 فالذي يحفظ جدول الآحاد>ويعرف كيف تكتب بهذه الارقام العشرة 
مختلف الكميات» يستطيع:حتى دون إلمام بالعمليات الحسابية»أن يرتب أي 
مجموعة من الاعداد حسب قيمها الكمية . 

: 5 

وفيالجدول الهجائي» الموضوع هو الأشكال التي تستعمل في تدوين 
الأصوات على اختلافها . ويعرف هذا الباب من قواعد اللفة الذي يعالج 
الجدول, ب « الرسم »ىوهو مستقل بطبيعته عن الصرف.وادخال أي اعتبار 
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صرفي من شاأنه الاخلال بقواعده . 


لقد مرٌ الجدول الهجائي العربي بانواع من الترتيب»منها الابجدي» 
ومنها الترتيب الصوني الذي يتمثل في تقاليب ‏ كتاب العين » . اما الترتيب 
الحالي فيقوم على اساس أشكال الحروف؟ويبدو مع ذلك ترتيبًا عملياً . 
على انه لكي يصع اعتماد هذا الجدول بصورة مضبوطة في أي عم لمعجمي» 
وفقا لاملاء المفردات*ينبغي ان يشتمل على جميع الأشكال المستميلة في 
الكتابة من حروف وحركات ؛ ذلك أن المفروض أن يجد المراجع جميع هذه 
الاشكال في الجدول" ويتبين موضع كل واحد منها“ليستطيع ان يجد المفردة 
في المعجم في سهولة . 
الهممزة 

مرف الهمزة احيانا باسم الالفكوتظهر في بداية الكلمات مركبة على 
الالفكبل انها كثيرا ما تكتّب بصورة الف خالية من سمتها الخاصة . وعندما 
ترد في كلمة متبوعة بالالفه يبدل شكلها وتوضع غوق الالف»وتسمى مذة . 
7 حالات اخرى تظهر الهمزة مركبة على الواو أو الياء . وفي التصريف» 
فانها تشارك الحركات يما يسمى بالاعلال . كل هذا اسبغ على هذا 
الحرف الصامت السوي شيئا من الابهام» واقتضى وضع قواعد لكتابته . 

لقد ادى وصل الحروف في الكتابة الى شيء من التعديل في شكل 
كل حرف»حسب موضعه من الكلمة ؛ وهذا التعديل أمرّه يسير ولا يتعارض 

مع الترتيب المعجمي . لكنّ الهمزة يتبذل شكلههلا وفقا لموضعها من الكلمة» 
بل وفقا لحركتها أو حركة ما قبلها ؛ وهذا خارج عن أصول الرسم»ويعود 
الى اعتبارات صرفية“ولا يتفق مع الترتيب الممجمي الصحيح والطباعة 
المنطورة . ولما كان هذا الشذوذ ليس من طبيعة الهمزة » يمكن تسويته 
وكتابة الهمزة على غرار بقية الحروف . 
وفي فئات معينة من الكلمات المبدوءة بالهمزة'يهّمل تُطق الهمزة في 
42 


الددّج * وللتنبيه على هذا رست هذه الهمزة بشكل خاص يعرف بهمزة 
الوصلكلكنها لم تدخل في الجدول الذي جعلوه مقتصرا على شكل واحد لكل 
حرف سامت ؛ واستكمال الجدول يقتضي ادخال هذا الشكل . 

لاشك أن اظهار الهمزة المتبوعة بالالف بالشكل المعروف بالمدة ترتيب 
عملي في الكتابة اليدوية » لكن ليس لهذا الشكل موضع في الجدول الذي 
يفش علق مور" الالسواات النضيطة مي المرعة + وك مجاولة لاسيتصل 
هذا الشكل في المعجم من شأنها الاخلال بالترتيب الصحيح المستند السى 
الجدول . وينيغي ادراج كلّ همزة متبوعة بالالف على حالهما ؛ كما هو 
الامر مع الهمزة والواو والهمزة والياء . 


أاتاء المربوطة 


“تلفظ تاء التأنيث عند الوقف شبيهة بالهاءهولهذا وضعوا لها شكلا 
خاصا كما فعلوا في همزة الوصل)ويتبفي اكمال الجدول باضافة هذا 
الشكل الآخر للتاء الى جائب الشكل العادي . 
الألف 

ليست الالف سوى حركة فتح طويلة » ولهذا لم يكن لها موضع في 

5 0 ِ 
الجدول الذي لم يتصور واضعوه أن يكون للحركة شكل خاص »2 وعمدوا 
الى اظهارها متطقلة على الهمزة » ثم جعلوها متطفلة على السلام . 
م 

لكننا ندرك الآن أن الرمز الى الحركة بشكل مستقلٌ أمر ممكن ؟وعلى 
هذا تضاف الالف الى الجدول » ومكانها الى جانب الواو واليا»كما فطن 
الذين اختاروا لها اللام » وكما يفهم من ادراج المعاجم التقليدية للاجوف 
الواوي في هذا الموضع 3 
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وعندما تجيء الالف آخر الكلمةوتكتب احيانا بشكل ياء مهملة . وقد 

ابتدع الرسم والاسم لاعتبارات صرفية لا موجب لها من اصول الرسم . 
ْ وذ 


على انه ما دمنا نستعمل هذا الشكل ينبفي اثباته في الجدول الى جانب 
الالف العادية . 
الواو والياء 

يكون هذان الشكلان حرفين صامتين » كما يكونان حركتين طويلتين. 
والتفريق بين الوظيفتين غير صعب في الكتابة الكاملة التشكيل . 

تكون الواو أو الياء حرفا صامتا اذا جاءعت متحركة بحركة طويلة أو 
قصيرة » أو جاءت ساكنة وما قبلها متحركا . 

تكون الواو أو الياء حركة اذا جاعت غير متحركة بعد حرف ينتظلر 
التحريك . 

هع / : - 00 

وينبغي أن ترد في الجدول اشارة الى ازدواج وظيفة هذين الحرفين. 

وفي الترتيب المعجمي) فان المفردة التي تكون فيها الواو أو الياء حرفا 
صامتا تجيء قبل مثيلتها التي يعمل فيها هذا الحرف حركة . 
الكلمة“لتلافي الالتباس مع الياء المهملة التي هي شسكل آخر للألف . 


الحركات القصيرة 
لما كانت الحركات القصيرة جزءا اساسيا من الكلمة»ينبغي ادراجها 
في الجدول“وضبط ترتيبها وفقا لترتيب الحركات الطويلة . 


لنب 


الشسدة 
2« 
عندما يتتابع الحرف الواحد ساكنا فمتحركا»فانه كدب شكلا 
واحدا تعلوه علامة تعرف بالقّدة . ان الفكرة في الرموز هي ابتداع شيء 
0 
صغير يرمز الى شيء أكبر » لكن الششدة وقد أوجدّت لاعتبارات صرفية لا 
و7 


3 


تؤدي هذا الغرض ؛ فهي عبارة عن شكل بليد يوضع فوق الحرف فيشوه 

الكتابة4ولا ينوب الا عن شكل واحد هو الحرف المحذوف رسمية . 
لكن ما دمئنا نستعمل الشدة»فان الترتيب المعجمي الصحيح هو ادراج 

المفردة ذات الحرف المشدد وفقا لحركة الحرف الثاني ؛ لكنّ في حالة وجود 

كلمة ممائلة غير مشدّدة فان هذه الكلمة الممائلة غير المشددة تَثْرّجٍ أولا . 
ويقتضي ترتيب المعجم اللفظي ادراج اللفظ الثلاثي المدغم بموجب 

الحرفين الظاهرين رسما؟وهذا هو المتبع الآن ؛ في حين تراعي المعاجم 

المرتبة حسب الاصول الحرف الثالث الذي خجب رسمه بالشدة » فتدرج 

إن 7 


السكون والحركة 

في الترتيب 5 يح يُدرّج الساكن اولا 4 والسكون لا يحتاج الئىن 
علامة»فكل حرف غير متحرك يكون ساكناويتجلى ذلك على اتمّه في المعاجم 
حرث التحريك كامل . 


وعندما يكون الحرف الصامت متبوعا بحركة طويلة لا يبقى لزوم 
للاستعانة بالحركة القصيرة . 


أداة التعريف 

عذه الاداة المؤلفة من همزة وصل ولام لا تلمّظ دائما هكذا ؟ فاذا 
دخلت على كلمة مبدوءة بحرف ثسمسي انقلبت الام الى حرف مات واد مع 
الحرفان : واذا جاءت في الدرّج سقط لفظ الهمزة » أما اذا زاد على ذلك 
دخولها على شمسي بطل لفظّها كلية ؛ وبقي الشمسي مشددا . وعلى هذا 
يكون لها اربع طرق في اللفظ . همز ولام » همز وحرف شمسي الام ؛حرف 
شمسي . 
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ولو صنع شكل خاص لاداة التعريف”يلفظ حسب الحالة»كما فعلوا 
في همزة الوصل والتاء المربوطة#لكان ذلك افضل من الهمزة واللام في 
الرمز الى هذه الظاهرة ٠‏ 
تدوينٌ اضبط وكتابة أبسشط 

ان الاخذ بالجدول الطبيعي للحروف سيجعل الترتيب المعجمي محكيا 
دون أدنى خلل . ثم ان تسوية رسم الهمز والاستغناء عن الحركة القصيرة 
عند وجود الحركة الطويلة » واهمال علامة السكون»من شانه تبسيسط 
الكتابة وجعل المطبوع يبدو اوضح واجمل ٠‏ 


الحروف امجائية : ال+-دول الطبيعي الكاه.ل لفرض التدوين المهجمي 


الحروف الصامتة الحروف المصوتة (المركات) 
أ 1 سس ل طوب-ة قصيرة 
ب ش 0م 
شاه ص نَ 
ثْ ض د ا ى 
5 ل رحد هذا الحرف اذا جاء م 
حِ . 
حرف ينتظر الركة 
١ :‏ ذا الحرف اذا حا 
5 هد فى أداهداء 
ْ يي 000 : 
3 3 000 / 
00 غبز ميرك بعيبه 
0 و حرف ينتظر الحركة 
ر 3 
ز ك 


لف 


يدرج الحرف الذي تعلوه الشدة حدس با حر كته فان وحدت 
كامة ممائلة غير مشددة تأخرت الشدة عنها 


أ ” ف ' 
اداة التعريف 
شكدل مقترح 


؟ّ 


نيب اسكندر 


يذ 


وْآخَدَ القوبغِيرْباربها 


للدكتورابزهيم السامزاق 


( كليع رماب رهبامعة بضاء ) 


رعاك الله أاخي الكريم ‏ وسدٌّد خُطاك»واقال من عثرتك ؛ لقد 
ضبطتٌ الكلم في مبحثي المنشور في « العدد المزدوج الخامس والسادس ») 
تكيلة لعمل المطبعة التي ينقصها الشكل ؛ ثم مررت بقولي : «يتوفر فيه » 
آخر الموضوع » غرايت ان تصمّح ما بدا لك أنه خطا » فرسمت ألفا بعد 
الواو » فصارت «١‏ يتوافر فيه » . 

شكر الله لك سعيك؟إنك حفزتني الى الكتابة في موضوع التصحيع 
اللغوي لما هو خطأ وتجاوز » ولما حُيّلُ لطائفة من اهل العلم انه خطأ ٠‏ 

أقول : إن الذين ذهبوا الى ان من الفصيح أن تقول : توافر الشيء» 
ولا نقول : تافر الشيء » لم يكونوا على علم كاف بكتب العربية » واقرب 
هذه هي المعجمات . ليس غريبا أن اقول : إننا نحن معاشر العرب »2 ولا 
سيّبا اهل العلم منهم » لا نرى فينا حاجة الى الرجوع الى المعجم القديم ٠‏ 
فماذا من أمر « كَوَمَرَ » و « تَوامْكُ» في المعجم ؟ جساءفي « التهذيب * 
للازهري : 

#التفيل فى التمدق © وقرقاء توفيرا “: 

وجاء في « اللسان » : 


0 


نان جه توك > والتتزدو اق اتشوفاء .نوو كر عليه أن 


رعى خرماته » ويقال : هم متوافرون أي هم كثير © ووّفْر الشيء وفرا » 


لي 


اه م 3 ا 
ووفره : كرك قايس من اراد )إلا عولهم + " هم متوافرون » أي هم 
كثير 3 وقولهم 2 0 عليه «( تشسيء 5 لبس ن من قبيل استعمالنا فياللفة 
المعاصرة ؛ لأنه يفيد رعى الحرّمات . 


وليس نا اك أن تقول إن ' استعمالنا الحديث « تودّر الشسيء (( امتأت) 


كن وكارنه أفتوقر قر + كما تقول علمنه متعلم كر 
اقع وحار عل نن العربية . 
واقع وجار على سنن العريي 

مم 


لقد خلت مادة « حزب »© من بناء « تخركة » - كما خلت مادة «خرب)؛ 
ا ا ( ٠‏ قهل يجوز لنا أن نقول : إ ن الفعلين 5 0 
بن ؛ غير صحيحين فصيحين ٠‏ وإن استعمالهما من الخطأ ؟ فاذا 
كان « تحزيب “>كما في حديث أوس بن حذيفة قال : سالت اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - كيف تحرّبون القرآن ؟ 


أقول اذا كان هذا ٠‏ فلم لا يكون 5 واذا اثستملت العربية 
على الفعل ٠‏ حُرّب » والمصدر التخريب ٠‏ هلع ل بكون ٠‏ مرب »؟ ل يل 
اللغويون بالمطاوعة ٠‏ نحو مَدَمنُه فتعَكُم ؟ ثم ألم يستعمل الفصحاء طوال 
ترون الفعلين : تدرب رن في نثرهم وشعرهم ؟ وعلى م ذا كان 
ابتشمتال:* توس هو الفضيع اللبن ؛ ولم يرد « توامّرٌ » إلا في قولهم : 
الككوائرون الاي عير ؛ وهذا لا يعني ما نريد من « تور » الشيء 
اذا كان وافرًا . 

ولا حجة لاصحاب التخطئة من الشيد يفم الى تصحيح الالفاظ 
والابنية ووجوه القول ؛ في أنّ المعجم القديم خلا من هذه اللفظة او تلك؛ 
ذلك انّ المعجم القديم معوز يفتقر الى ثسيء كثير من الاستقراء م 1 
المعجم قد يذكر الكلمة ويفوته ذكر الجمع ؛ فهل يعني هذا أن الجمع غير 
وارد في اللغة » وليس من حق المعريين الا ياتوا بجمعها سلا على 
نظائرها ؟ إن « الخمر » معروف “وهو مادة طويلة في المعجم القديم » 


1 


ولكنها خلت من « الخمور » وهو الجمع ؛ فهل يقال : إن « الخمور » خطأ 
لان المعجم آخلّ بها ؟ و « الحم » بالتحريك ما واراك من الشجر » وليس 
من جمع له في المعجم » فهلا اذِنا لانفسنا أن نجيعه على « افعال » مثل 
قلم واقلام ؟ واذا اشتمل المعجم على « تمر وتمور » فلم لا نقول إن المعجم 
آخل ب « الخمور » جمعا ل« هُّكْر » » واخلّ ب « البقول » جمعا ل « بقل » » 
وغير هذا كثير لا يحصره العد . واذا خلا المعجم من « التطور »© في مادة 
« طور » فهل ترى أن جمهرة المعربين» منذ ما يقرب من مئة سنة مخطئون 
في صوغ هذا المصدر ؟ ثم إنك تجد الفعل في المعجم ولا تجد مطاوعه“وهو 
جار في الاستعمال الفصيح منذ قرون عدة # الاترى ان المعجم قد اخل 
د « اتحيسن » و« أنحجز » و « انجحر »“وكلّه فصيح جار في أساليب 
المتقدمين ؟ ولعل مما آخذه على اصحابنا المتصدين للتخطئة في عصرنا 
هذا أنهم لا ينظرون في اساليب المعربين في المظانٌ الآدبية واللغويةوالتاريخية 
غير ما ندعوه « معجمات » . ومن آمثلة هذا الكثير مما ندعوه خطأ » لآنه 
ل, يرد في المعجم القديم ؛ ما قالوا في الفعل « ساهم » بمعنى « شارك » 
كأ يقال : « ساهم محمد في إنجاز المشروع الثقافي الكبير » بمعنى انه 
شارك مع غيره من العاملين ٠‏ 

جاء الفعل « ساهم » في لغة التنزيل العزيز في قوله تعالى : 
« مساهُمٌ فكان من الْدُحٌضين » . اي قارع اهل السفينة فتّرع » في الكلام 
على النبي يونس - عليه السلام فقال تعالى : « إذ أبْقّ في النشنك 
المشحون ؛ فساهم فكان من المدحضين » فالتَقمّه الحوث وهو مليم )1(٠١‏ » 

وني الحديث الشريف : أن رجلين احتكما الى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلّم ‏ في مواريث قد كرّست“فقال لهما : اذهبا فتوحيًا » ثم اسكوما » 


ثم لياخذ كل واحد منكم ما تخرجه القسمة بالقرقة ٠‏ 


. 1615 2 1١51 2 1١6. سورة الصافات » الايات‎ ١ 


ان هذا ليشير الى أن الفعل « ساهم » أو « اسستهم » متصل 
بالمقارٌ عة التي تقوم على المساهمةكاي المقارعة ب « السهام » ؛ فأما دلالة 
المشاركة العامة كما هي الحال في اللغة المعاصرة فقد اخلّ بها المعجم 
القديم والنصوص القديمة . غير أن اللغة حين اتسعت فيها مجالات التول» 
وتأثرت بما فرصت عليها الحضارات»استجابت للتوسّع الكبر) فاتعمت > 
يعزيه بفقد ولده فيقول له : وانا المساهِمٌ لك في تحمل النائبة . 


لتد آخل المعجم القديم بالفعل ١‏ شاكسّ )»وهو معروف مششهوره في 
حين ورد فيه « تشاكس »كما في لغة التنزيل العزيز : « ضرب الله مثلا 
رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان مثلاً ».اقول: 
اذا ورد الفعل « تاكس »فمن الصحيح أن يكون الفعل « تاكس »لان 
« التشاكس » أن « يشاكس » الرجل آخر . فهل من الحقّ ان تقول 
إن الفعل « شاكس »و المصدر المشاكسةءاو الشكاس؟من الخطأ لان المعجم 
القديم قد آخل بها ؟ 


> ”م 


واذا عرفنا أن قياس المصدر في «فاعلٌ» هو «الفعالوالمفاعلة)»وجدنا 
المعجم قد يكتفي بأحدهماءو الغالب ما جاء على « مفاعلة »“ويهمل « الفعال» ؟؛ 
كما في « المواظبة » ولم يشر المعجم الى « الوظاب » . ومثل هذا «المباراة» 
مصدر الفعل « بارى »)6يثسير اليه المعجم القديم ولا يشير الى نتكيره 
) البراء » . ونجد « المضاهاة » ولا نجد « الضهاء » ونجد « المساماة » 
ولا نجد « النسماء » . 


وقد حلا لابي عثيان الجاحظ أن يستعميل الآبنية القياسية وان سم 
تكن مما الفها الاستعمال وأشارت اليها كتب اللفة »؛ فقداستعمل«الخطار» 
لم يقل »2 المخاطرة »أو هي أشيع في القياس َ واستعمل 2 البراء 8 ولسم 


فى 


يستعميل « المباراة » (؟) © ولأبي عئثمان نظر فريد في دلالة الألفاظل ؟ لقد 
فرضت علينا الحياة المعاصرة الفاظا تعد بالمئين بل الآلاف لا مكان لها في 
الاعجم » فهل جاز لنا ان نعدّها من الخطأ او المولد او ما شئت ؟ افليس من 

الحكمة أن يكون لنا معجم جديد يشتمل على المباحثة والمكالمة والمشادة 


ونحو هذا ؟ اما ان تقول حفظك الله ان هذا خطأ وتجاوز»فما آراك 
رعيتٌ لذّغة حقّها وحرمتها ؛ افلست ممن حمل الضيمعليهاووشههابالتخاذل 
والضيق ؟! 

قلت : إن المتصدّين للتخطئة والتصحيح لم يتجا زوا المعجم القديم ؛ 


ومنهم من لم يُطل النظر في هذا ل د 
التلمة واستعمالها . وكيف يتأبّى لفلان او فلان من اصحاب العلم المتصدذين 
للتخطئة وتقويم اللسان والقلم وهو لم يستوعب ما جاء في كلام الله 
المزيز ؟! ٠.‏ 

اعرف من خبر أحد هؤلاء الفضلاء » بل من متقدميهم ممن ضربوا. في 
هذا لاس كي 2( انه قد شارك في وضع كتاب مدرسي في «البلاغة» 
مع اثنين آخرين » فاتفق الثلاثة على ان يضطلع اثنان منهم بوضع مادة 
الكتاب ؛ وينفرد صاحبنا المعني بتقويم اللغة واساليب القول والكتابة 
بمراجعة الكتاب . ولما أن تم لصاحبيه وضع الكتاب ؛ اقبل هو يراجعه 
نوجد في فاتحته شيئا موجِّها الى الطالب جاء فيه : 

« فليتدبّر الطالب هذه الموضوعات ... »© . كأن استاذنا الجليل قد 
فحن فق اتفدتبه أن :0 التديّر » في قوّل كاتب مقدمة الكتاب من الخطاأ 
فنقال : « ان التدتّر » يعني النظر في الأدبار . 


اقول : لو أن استاذنا الجليل قد اطال النظر في كتاب الله العزيز 


؟ الابي عثمان الجاحظ مادة لفوية ذات قيمة تاريخية كبيرة » وكنت اشرت الى هذا في كتاب 
لي ما زال مخطوطا وسميته ب !/ معجم الجاحظ )© . 


إن 


لقرا الآية الكريمة : « أغلا يتديَّرون القرآن ... » . ثم انه قد أثر عنه 
أنه كان يقول : « يقال هذاالشيء عادي » وهو خطأولان « العادي » مو 
الشيء القديم العتيق » والنسية الى «عاد» من الأمم البائدة الاولى » ومن 
ذلك « العاديات » للنفائس والتحف . لقد قيل له : وكيف النسب الى 
« العادة » ؟ فلم يكن منه إلإ أن تراجع وصدّق . 

أقول : ون يبتدر المرء الى القول ب « الخطأ » شيء يناقض العلمعذلك 
أن الإحاطة بالمستعمل وغير المستعمل من الآبنية والأساليب أمر عسمر » 
ومن هنا كان الاقتصار على ما في المعجم القديم لا يحقق غرضا علميا . 
الا ترى أن المعجم القديم لم يشر الى بناء « فظع » المضاعف4وقد تحسبه 
من لغة العوام لانهم يستعملون « التفظيع »ولكنك تفاجأ حين ترى هذا 
البناء في « شرح المفضليات » للتبريزي حيث يقول (؟) : « والقصد الى 
التفظيع .. « 

ثم نجد أبن المقفع يقول في « الآدب الصفير » (؟) : 

. » فالسعيد الفالح » والمرجق من لم يخصم‎ ٠ 


لقد آخل المعجم القديم ب « الفالح » اسم الفاعل من « قلح » ذلك 
أن في المعجم « أفلح » الرباعي ليس غير » أافجائز أن نذهب الى خطأ القول 
ب « الفالح »#وقد استعيله ابن المتفع»بحجة أن المعجم لم يشر ليه ؟ ولا بد 
لي ان أتوجه الى أصحابنا الغيارى على العربية والساعين الى سلامتها 
فأقول لهم : إن الطريق الى معرفة الصحيح والخطأ في الأبنية والاساليب 
رهين بالنظر في كتاب الله العزيز»والحديث الشريف»وسائر المواد الآخرى 
مما ا؟ستملت عليه كتب اللغة والادب والتاريخ » وان الاتتصارعلىا لمعجمات 


؟ - التبريزي » شرح المفضليات ( بتحقيق البجاوي ) 5919/1 , 
؟ ‏ آبن المقفع » الادب الصغر ( دار الجيل في بيروت ) ص 199 . 


م 


اللغوية لا يحقق هذا الفرض العسير . 

إن أصحابنا اهل التصحيح وتخبٌٌ الاساليب القويمة قد وقعوا فياوهام 

٠. ٠.‏ د 

بسبب من نقص اتراعم ب لقد قال احدهم مثلا : إن الصحيح « اجورة 
السفر » لا « جوازات السفر »#والحجة ما جاء في « اساسسن اليلافة»: 
« وخذوا اجوزة سفركم » ومثله في « التاج » . 

اقول : وفات المصحح الفاضل المتوخي استعمال الأبنيةالصحيحة ان 
الجاحظ استعمل في احدى رسائله « الجوابات » ( ه ) جمعا ل« جواب ». 
ألا يحق لنا أن نقول بعد استعمال الجاحظ هذا » بصحة « جوازات »السفرء 
كما نقول بصحة « أجوزة » السفر الذي جاء ذكره في ( اساسس )الزمخشري 
وفي « تاج العروس » .. وقد جمع الجواب على « اجوبة » (1) أيضا . 
وكنت قد لاحلت>كما لاحظ غيريكأن أهل التصحيح قد عرضوا لموادٌ نجدها 
مكرّرة مردّدة منذ عصر الحريري الى يومنا هذا ؛ فأنت تجد ان “5 قال : 
الحوائج جمع حاجة من الخطأ الشائع ؛ وإن اثّرْ في الشيء هو الصحيح 
لا اثر عليه . ولا يشير المتأخر من هؤلاء الى ما ذكره المتقدم حين يعود الى 
القول نفسسه . 

وسأعرض لنماذج من هذا الذي تردد في يسننات أصحابنا الذين 
تصدّوا الى تصحيح الأبنية والاساليب . وليس غريبا أن آقول : إن طائفة 
كبيرة مما ذهبوا فيه الى الخطأ قد ورد في كتب الادب والتاريخ واللغة » 
ولكنهم حين اقتصروا على المعجمات فاتهم علم كثير ٠‏ على أن من الحق 
أن أقول إن بينهم من كان دائم النظر في كتب الادب والتاريخ واللغة » 
ولكن الاحاطة والشمول أمر معجز » فقكّر كما قضّر غيره . 


> ل الجاحظ » فصل من صدر كتابه في المجوابات في الامامة ( المورد ج لا > 194 ) . 


١‏ ولابي حامدالغزالي كتاب عنوانه (( الاجوبة الغزالية في المسائل الاخروية ؛) ط ., مصر 
قلعا ه. 


كن 


قال غير واحد من الأساتذة العلماء في مادة التصحيح : 

يقولون : تسبّب اليه ببعنى تسكّب فيه؟والثانية هي الصواب.اقول 
اذا كان السابق المتقدم قد اشار الى هذاءملِمٌ يتكثّر علينا من جاء بعده 
نيحثّر هذا في مادته دون أن يشير الى سابقيه ؟ وقال الشيخ ابر هيم 
اليازجي في « لغة الجرائد » (/) : ويقولون : تخرَّج على فلان » وتخرّج في 
مدرسة كذا وهو خْرّيجٍ فلان ٠‏ 

وخلف بعده جماعة فأعادوا المسألة مع خلاف »© فقال احدهم : تخدّي 


فلان في الكلية الفلانية وليس تخْرج من الكلية . 


أقول : والذي وقفت عليه في كتب الرجال اني قرات كثيرا وتخرج به 
جمهرة من العلماء ٠.‏ 
واذا كنا قد عرفنا في باب التضمسين قوله تعالى : 
. « . 
« عينا يشربٌ بها عبادٌ الله » فهل ترانا أنصفنا العربية وانصغنا أنفسنا ؟ 
انلا يكون من الجور أن نتشدّد الى هذا الحد ؟ قالوا : لقد حيّرتٌ واسعا. 
وقالوا : من الصواب أن نقول : تعرفث الأمور لا تعدّفت بها . 
,أن من المتقدمين في عصرنا من قال بهذا :الشيخ. ابر هيم اليازجي في 
« لفة الجرائد » (8) : 
ويقولون : تعرّفت على فلان اذا احدثت به معرفة » وهو من التعبير 
العامي . 
ومرجع الشيخ اليازجي والذين أعادوا مقولته هو المعجم التديم . 
ولكن الآساليب تتغير»وان المعربين يصيرون الى انماط من الاعراب تخالف 
ما درج عليه متقدموهم . ولست أذهب مذهب اللغويين الاوائل فاأحظر أن 


+* لم ل اليازجي » كفة الجرائد ص ٠)‏ . 


يؤخذ بأقوال من وهم « مولدين » أو « محدئين » ؟ تلك شنشنة 
تديمة عض عليها الزمان ؛ أفلا ترى ان من التعسف الكبير الآ نأخذ بقول 
أبي الفرج الاصبهاني» صاحب « الأغاني » الشهيره» في أخبار « عبادل » 
ونسبه وهو قوله : « فحرّكت بعيري لاتعرّف به وانشدهنٌ » ؛ ومثل هذا 
مأ قراناه في « نفح الطيب » » في الكلام على يوسف الدمشقي : وكان من 
الذين أخفاهم الله لا يتعرّف به الا من تعرّّف له (8) . 

ومما كرره غير واحد من غير اشارة الى المتقدم السابق قولهم : 


”مره ٠.‏ 
دَعُسْنُهِ السيارة لا دهنتّه . 


95 اعد 520006 0 
وقولهم : كتاب شائق لا شيق ٠.‏ 


وقولهم : ١‏ تكنة الجندي »بضم الثاء مع سكون الكاف لا « تكنة » 


وقولهم : « غلان يرأس اللجنة ©بفتح الهمزة»لا « يرئس » يكسرها. 
| وقولهم : « كابد فلان العذاب » لا « تكب . 
8 . 7 م الوه 7 
وقوليم ١‏ « استهتر بالخمر » لا « اسستهتر » . 

: 'ن ممن نيه على هذا من السابقين > ابو ألفر بن الجوزي 
في كتابه « نقويم اللسان » ؛ قال ناقلا عن غيره  :‏ تقول استهتم فلانيكذا» 
5 التاء الاولى وكسر الثانية على ما لم يس فاعله»والعاهء غقتح 


. ) 1١١ 0( التاعين‎ 


وكان الاساتذة قد وقفوا على ما في ا لسان العرب («( حين صداحو! 
هذا الخدلك الشائع » لقد جاء فى « اللسان » الحديث الشريف . سبق 


4 من كتاب (( الاستدراك على كتاب قل ولا تقل )) للاستاذ صبحي البصام ص 5٠.‏ . 


. ل تقويم اللسان ( دار المعرفة » المقاهرة 19551 ) ص للا‎ ٠ 


كه 


المفردون ؛ قالوا وما المَردون ؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله ٠‏ وجاء في 
حديك آخر : هم الذين استهتروا بذكر الله»اي اولعوا به . كما جاء في 
,م اللسان 0 وفلان جستهتر بالشراب»اي مولع به . 

ومما ردده أصحاب التصحيح من أقوال يأخذها لاحقهم عن سابقهم 
قولهم : 

است المدرسة لا تأسّستث . 

و« ما زال الخلاف قائما » وليس « لا زال الخلاف قائما » . 

و« هو عائل على غيره»وهم عالة على غيرهم » وليس « هو عالة 
على غيره » . 

و« ينبغي لك » لا « عليك » :ا #اصَائرة على المال واستصئيئق 
ماله » لا« صادَر ماله » . 

هذه جملة موجزة لمواد ادرجت في كتب التصحيح في عصرنا مذا» 
يرددها غير واحد منهم مع أن شيئا منها قد تنبّه له المتتدمون . 

واريد أن اعرض لنمط آخر مما لم يُرِد في هذه الكتبكبل اختصٌل به 

آي ! 

علم من الاعلام من اهل الفضل والدراية والتبحر . 

قال رحمه الله ل 

2 7 . 2 

قل : « أيّا افضل العلم أم المال » ولا تقل « ايها افضل العلمام المال» . 
والحجة أن « هما » ف قولك « أيهما » ضمير يعود الى اسم ظاهر متأخر 
ءنه لفظا ورتبة عودا غير مجاز . 

وقال : « ان التركيب مخالف للمنطق اللغوي » . 

أقول : إن ما ذهب اليه الاستاذ الجليل هو الاسلوب الفصيح الذي 
نجده في كلام المتقدمين الفصحاء ؟ غير أن الوجه الآخر الذي شسدّد النكير 


ف 


عليه مما نواجهه في كلامهم أيضا؟فين ذلك ما جاء في اخبار ابي عمرو بن 

العلاء : انه كان يخاف الحجاج بن يوسف » فكان يتستو . قال : فخرجت 
اع مي 

في الغلس أريد التنقل من الموضع الذي كنت فيه الى غيره فسمعت منشدا 


. 


ب م 5 ال 4 
ربا تكرّه النفوس من الايمسر له مَُوْجِةٌ كدل” العقال . 
. . 
وسمعت عجوزا تقول : مات الحجاج ؛ خما أدري بأمّهما كنث اك "- 
أدقول المنشد « مَرْجّة » بالفتح » أم بقول العجوز : ماب الحجاج ؟ )١١(‏ 
ولتد استدرك الاستاذ صبحي اليصام على أستاذه الدكتور مصطفى 
جواد ‏ رحيه الله شسواهد كثيرة تشير الى أن ما أنكره“وهو القول 
1 أيهما » كلام فصيح وارد في كلام المتقدمين الفصحاء » ومن ذلك ؛ 
2 
| جاء في « نهج البلاغة » : وسمثل عليه السلام » ايّهما افضل * 
العدل أو الجود . ؟ 
قال : إن شابا لقي الفرزدق » فقال له : أيهما أحبٌ اليكوتسبق الخير 
أو يسبقك ) ؟9 
2 3 
؟ ‏ وفي « الاغاني » : انج ام عمر بنت مروان قالت لطويس المغني, 
ايهما احبٌُ : العاجل ام الآجل »: (؟١)‏ 
واستوفى الأسستاذ البصام من هذا خمسة عشر موضها كلها تؤيد 
أستعمال « أيهيا » وعودها على الضمير المتأآخر . 


. س الزبيدي »2 طبقات النحوبين ص 5؟‎ ١ 
. 16-1 ب البصام » الاستدراك ص‎ ١؟‎ 


هه 


ان هذا يعني أن العربية وإن درجت في سنن واضح من النظام 
النحوي في نظم الكلم في الجمل المفيدة » تبتعد كثيرا عن هذا السنن في 
طائفة من وجوه القول . ثم ألم نذكر أنالنحاقحينر سمو االقاعدةفي عدم عود 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة»اشاروا في الوقت الى شواهد ما جاء ثماذا 
عن هذه القاعدة النحوية كقول ابي الاسود الدؤليُ يهجو عدي بن حاتم 


الطائي» وقد نسبه ابن جني الى النابغة الذبياني : 


4 اث 7 ٠‏ 
جزى ربّه علي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
5 لما 5-9 - 
> ىا 
ولو أن مجدا اخلدٌ الدهرٌ واحدا الثاني ايحن يد الدعر ليها 


وقال ‏ رحمه الله : 

قل : « السكك الحديد ولا تقل : السكك الحديدية » . 

وقال شارحا العلة : وذلك لان السكك المذكورة مصنوعة كلها من 
الحديد ولم يَضّف اليها شيء آخر من الفلزات والمعدنيات . 


وهو يقول : إن الناس اتبعوا في هذا الخطأ ما جاء في « تذكرة 
الكاتب » لأسعد خليل داغر . 


والنثر ما يرد به مقولة الدكتور مصطفى جواد“وخلص منها الى ان السكة 
الحديد والسكة الحديدية كلاهيا فصيح (18) . 


وقال - رحمه الله ا ة: 


« قل أجاب عن السؤال » ولا تقل اجاب على السؤال » . 


. ل البصام » الاستدراك ص ؟؟ - )؟‎ ١١ 


ه 


الاستعمال الثاني قد ورد ف نثر المتقدمين كما ورد الاستعيال الآول» 
والشواهد كثيرة في كليهما . 


ثم ان لاستعمال حروف الجر في العربية طرائق عدة تظهر ان بعضها 
تقوب عن سفن وحل تيل ٠.‏ وما القول ب « التضمين » في هذه الأدوات 
الا مظهر من مظاهر التطور اللفوي » فاذا كان التضمين جائزا وقد عرض 
للعربية في عصورها المتقدمة » فلم لا نقبل حلول « على » محل « عن » مثلا 
في قولنا : اجاب عن السؤال او علىالسؤال ؟ 

ولِمٌ لا نقول : وفق الحاجة تأبكيا بأبي عثمان الجاحظ كقوله فيرسالته 
« استنجاز الوعد » « وأسسماؤكم وكناكم بين مرح وتّجج ؛ وبين سلامة, 
وفضل » ووجوهكم وفق اسمائكم»واخلاقكم وفق اعراقكم » (16) 


ومجيء « وفق » من غير أن يسسبقها « على » كثير » فهل آنللمتصدين 
للتصحيح ان يعيدوا النظر في مناهجهم ويتعقبوا النصوص في كتب الآادب 
واللغة والتاريخ ؟ . 

ثم انهم لم يأخذافي ان « الايجاز » هو من البلاغة في الأساليبالعربية 
حيث يجب الايجاز . ومن الايجاز البليغ قوله تعالى « واختار موسىقومه 
سبعين رجلا » أي من قومه . ان حذف الجارٌ تفرضه علينا البلاغةالعربية 
فنقول : حَدّتَ اثناءً ذلك » أو خلال ذلك » وهو أبلغ مما نقول : « فياثناء» 
أو « في خلال » . 


ولقد مني بموضوع التصحيح في عصرنا جمهور من العلماء من اهل 
الفضل والدراية»حتى اذا تومّاهم الله خُلَفَ من بعدهم خلفٌ لم يكن لهم 


1 مجموعة رسائل الجاحظ » الطبعة الاولى » اللمقاهرة )151 ه ص 198 . 


و4 


سن العلم ما كان لأولئك“ فتعجلوا الطريق فكانوا كحاطب الليل“و عادوا الى 
ما سطره اولئك الأعلام فزادوه عيثا . 


لم يكن هذا الخلف على علم بالعربية » معتمدا على كثير من المواد 
الني توزعتها كتب الآدب والتاريخ . ومن أجل ذلك اقتصر حلم على مادة 
دن سبقهم فرددوها غير مشيرين الى أصحابها ؛ ثم انهم يصلون الى تلك 
المواد بلغة العصر الجديد التي كثر فيها التجاوز بل الخطأ ٠‏ 


ان أحدهم يستعيل « التصويب » وهو يريد به « التصحيح » »وهذا 
من لغة العصر ؛ فالتصويب أن تصوّب كلاما اي تجده صوابا وتعدّه صواباء 
كأن يقال : أبدى فلان رايه فصوّبته . وان آخر يستعمل « الكواهمل » 
فيقول : « كواهل عقولهم » وما ادري أعرف صاحبنا معنى « الكاهل » أم 
جهله ؟ واذا كان قد عرفه فهل جائز استخدام هذه الاستعارة في حدود 
انعقل ؟ وكيف يكون للعقول « كواهل » ؟ 

وكيف يتأتئ هذا وقد عاب النقاد المتقدمون على أبي تمام قوله : 
يا دهرٌ َو من أخدمئِكٌ نقد 0١١‏ اضجّجِت هذا الأناممن خُرْقِك 

لقد هالهم أن يكون للدهر « أخدعان » كما يهولنا الآن أن نعير 
« العقول كواهل » . ويستعمل هذا النفر كلمة « التشويش » » وهذه 
الكلمة عامية في عصرنا هذا » يقال : « حدث تشويثشى في البلد » اي اختلاط 
وانظرات: .ولق مة اللفويون المتعديون هذه الكلمة من العامية :قال ان 
الأنباري : اجمع اهل اللغة على أن « شوش » عامية )١6(‏ ووهم الجوهري 


في عداها في جملة الفصيح الصحيح ٠.‏ أترى بعد هذا أن من الفصاحة أن 
نستعمل هذه في كتاب لغوي انصّرّف لتصحيح الأبنية والاأساليب ؟! . 


6 انظر اللسان ( هوش ) . 


5١ 


و« التشويش » نظير « الفوضى » وقد استعملت « الفوضى » فى 
المعنى نفسه ؛ والاصل فيها الجمع » والمفرد « فضيض » »2 ثم عرض لها 
الابدال © فاذا قلنا : « الناس فوضى » فالمعنى : متفرقون مختلطون . قال 
الأفوه الأودي : 
لا يصلّمٌ النايل فوضى لا سّراة لهم* ولاسّراة اذا جَهَالُهِم سادوا 

ولست أرى أن يضطر مُعرب في كتاب في اصول العربية أن يستعيل 

7 أليس من التساهل والتعسف أن تستعمل وصف « الاملائية » 
للاخدلاه فنقول : « الاخطاء الاملائية »؟ان مصطلع « الاملاجة» 
مأخوذ من مادة ١‏ الاملاء »»وهو أن المعلم يملي على تلامذته ليختتبر 
معرفتهم ب « رفسم («( الحروف ؛ وعلى هذا لا يمكن أن ينصرف 2 الاملاء (ن( 
الى معنى رسم الهمزة والألف المقصور©كأن ترسسم ألفا قائمة أو برسمم الياء 
ونحو هذا . ويستعملون « الاستعجال » بيعنى العجلة فيقولون : « ان 
هذا الكتاب يعين المستشير المستعجل » . وكان الصواب أن يق ال 
: العجلان »6لان الاستعجال والاعجال والتعجل بمعنى الاستحثاث وطلب 
العجلة . واعجله وعكّله واستعجله اذا استحثه وطلب العجلة . 

ومن العجب أننا نقف على أخطاء يذكرها هذا التنفر فم تراها الا في 

: 0 , 53 
كتبهم ؛ وهي إن وجدت ففي استعمال الصبية او قل العوام ؛ وإلا فمن 
يقول « المروءة » بفتح الميم أو « الخراج » لما يخرج من القرح أو شسبهه » 
بفتح الخاء ؟ 

واني لأعجب من طائفة منهم في قولهم يقال : خرج عن القانون ولا 
بقال : خرج على القانون . ولو قرأ هؤلاء في كتب التاريخ وأحصواالخارجين 
على السلطان في عصر بني امية وعصر بني العباس لوجدوا جمهرة من 
هؤلاء كلهم « خارج على السلطان » . ولا يعني هذا أن المرء حين يقول : 


57 


٠‏ خرجت عن الحد اللائق ) بحخلىء © افكلاها ديح »ااواعل توجيه في 
الدلالة والمعنى ؛ فاعرف ذلك رحمك الله 

ولم اكن أقصد الى استيفاء هذه الموادكولو قد معلت لكان لي منه 
كتاب برأسه ما زلت احتفظ بمو بمواده » ولكني اقول : إن المعربين في العربية 
قد ضاقوا بها ذرعا فلم تسلس لهم»ولم تسلمهم قيادها لانهم لم يملكوها 
ولم يشقوا بالنظر في مصادرها . 

واذا لم يكن هذا فكيف أقرأ في مجلة مغربية ان احدهم كتب : لقد خلا 
الوطاب وتنوعت الأسباب وكثرت السبل . 

اقول : إن صاحب هذا الكلام لا بد أن يكون قد فهم أن « الوطاب » 
مفرد لا جمع ل « وطب » ؛ ومن أجل هذا لم يلحق الفعل « خلا » بتاء 
التأنيثني حين أن الفعل الذي أتى بعده مقترن بالتاء في قوله : « وتنوعت 
الاسباب » وبعده « وكثرت السبل »امع أن الامر جائز مع الفاعل اذا كان 
جيعا مكسرأ . غم غير أن التزام قاء التأنيث في الجملتين مع خلو الاولى منها 
يشعر ان المغرب حمل « الوطاب » على الافراد والتذكير » وهو في حتيتته 
جمع . قال تأبط شرا : 
أقول للكيان وقد صَفْرّتٌ لهسم وطابي ويومي ضيّق الحجر معور 

ومثل هذا استعمالهم « اذ )“وهو ظرف للزمان الماضي»استعمال 
« اذا » الشرطية فيقولون : « واذ لم يتهيا لي العمل في بغداد فقد غادرتها 
إلى د مع ال 


والصواب « اذا » اما « اذ » فكقوله تعالى  :‏ رينا لا مرغ قلوّينا 


بعد اذ. هديتنا » . 


وبعد فهذه إلمامة موجزة بشي ء يتصل بمبحث سلامة العربية ونهج 
المعنيين فيه“لم ارد منه أن ن أقسو على أحد من العاملين ؛ وفقهم الله لخير 
هذه اللغة الشريفة . 


الركتور1 بر برا لسامرا كٌَ 


العرب وتراثفارس ف الوص ريسا 


كور بوسف مسي دكا 
( صامعة ١‏ ليرسوك ر الدردت ) 


ثمة ظن قديم جديد يسود اوساط كثيرين من آدبائنا ومثقفينا» خلاصته 
أن اهتماونا باللغات الشرقية عامة » وصلاتنا بآدابها وتأثرنا بها ؛)ضميفة» 
بل هي اقلّ بكثير من اهتمامنا وصلاتنا وتأثرنا بلغات الغربيين وآدابهم(1). 
تد تكون لهذا الظن وجاهته وصدته في شقه الاخير عند ون يخامهو تسبدرة 
التخصصين منا باللغات الشرقية وآدابها » والفارسية خاصة » أما الذين 
لاخَبرٌ لديهم بهذا ولا خُكر » نهم آخذون ‏ ؤلا شك بشقّي الظن كليهما. 

هذا الظن هو الذي دعاني الى التفكير في موضوعه » ومحاولة العيل 
على نفيه أو التخفيف من حدته وسطوته على الأتل+ الى ان تَمُخُض عنه 
هذا البحث»الذي يؤكد بوضوح عنايتنا بالفارسية وصلاتنا بآدا با » وتأثر 
بعض آدبائنا بها » في الترنين التاسع عشر والعشرين خف 3 » وان يكن 
التأثر اقل من نظيره بآداب الغرب (9؟) ٠‏ 

البحث في حقيقة أمره مقدمة لعمل علمي اكبر وأشممل اسميته«العرب 
وتراث فارس - في القرنين التاسع عشر والعشرين » وهو عمل ببليوغراني 
أدبي وصفي نقدي لجهود باحثينا المعاصرين في لغة الفرس وتراثهاءة: يو١٠‏ 


١‏ انظر » مثلا : رجاء النقاش »> موقغنا من الآداب الشرقية » مجلة الدوحة » السعسسة 
الثالئة » المدد 14؟ »> اكتوبر 4لا5ا » ص 216 - لام ٠‏ 
؟- سوف أعرض لهذا الموضوع في بحث مستقل إن شاء الله . 
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والحديث . وهو اصدق برهان على صلات العرب العلمية والآدبية بواحدة 
من أعرق اللغات الشرقية وتراثها المتشعب الفنون والموضوعات ؛ اتيسح 
لها أن تتأثر بلغتنا وآدابنا وتؤثر فيهما ايضا » فكان العطاء ‏ وما زال ‏ 


خصبا » والعناق مستمرا . 


الوشائج الثقافية والعلمية بين العرب والفرس 
( مظاهرها وآنواعها وازدهارها ) . 
العلاقة بين الامتين العربية والفارسية بعيدة الغور في جذور 
التاريخ ؛ فهي وان تأرجحت بين مد وجرّر في الجاهلية » فقد اخذت تتوطد 
ك0 
وتقوى بعد ان دخل الفرس في دين الله أفواجا » وبعد أن تعانقت الأتان 
تحت شعار « اللهأكبر » في ظلال دستور الاسلام وكتابه الخالد القرآن 
الكريم . 
لقد كان لكل من الفترتين الجاهلية والاسلامية وسائل اتصالوضروب 
تأثير وتأثر بين الامتين . لكن تلك الصلات والعلاقات كانت اصلب واقوى 
في الاسلام مما جعل تأثير الفرس في العرب حينئذ أوسع وأعمق منه في 
الجاهلية » كما أن آثار العرب في الفرس لم تكن تقلّ عما نقلوه منهم » ان 
لم تزد عليه ثمولا وعمقا وسسعة ؛ فيما يقول الدكتور أحمد الحوفي . 
ولسنا في حاجة الى الاسهاب في الحديث عن هاتيك العلاقتنات 
التراث الاسلامي والعربي » فضلا عن دراسات حديثة قيمة تعهدت دراسة 
تلك العلاقات والصلات وبحثها نشأة وتطورا وتحليلا 5 


؟ ل تيارات ثقافية بين المرب والفرس » ص ) . 
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ليس غريبا أن يصادف تاريخ العلاقات بين العرب والفرس حينا من 
الدهر » تضاعلت فيه الصلات بين الثقافتين العربية والفارسية عن غير 
تصد . ولقد كان مرجع هذا كلّه السبات العميق والركود الطويل اللذين 
ابتليت بهما الامة العربية في مرافق حياتها المختلفة»من سياسية وثقافية 
وعلمية وادبية وغيرها » في فترة سماها العرب أنفسهم « الفترة المظلمة » 
أو « فترة الركود » . 


وليس غريبا ايضا أن يكون علم العرب بشؤون الادب الايراني قبل 
النهضة ضيقا محدود الوسائل . يقول المرحوم طه حسين : « وقد كان 
علمنا بشؤون الادب الايراني ضيقا محدود الوسائلكلا نستطيع أن نتلمسه 
عند أهله وانما نتلمسه عند الانجليز والفرنسيين والالمان الذين سيقونا ‏ 
مع الأسف الى العلم بهذا الادب وتذرّقه . ويكفياننا عرفنا أولما عرفنا 
عمر الخيام في هذا العصر الحديث عن طريق التراجم الانجليزية » وعسن 
طريق ما كتب عنه الانجليز (؟) ٠‏ 


وقلى الرفم من ل الخاروف أواللابسات الثي اللكنا الها فسان 
الصلات لم تنبت كي » بل ظلّت اشتات منها قائمة ؛ وكان للغة الفارسية 
شيء من مكانة . فكثرة المتعلمين والشعراء العرب في الدولة العثمانية 
الى زدابات القرن:المشرين كانوا يمرفون الفازبنية (ه) »لان الترعيتحة" 
والفارسية كانتا متلازمتين » وكان الأتراك يعدُون الفارسية أصسلا 
لثقافتهم (5) »© وكان العلم بها « هرورة ثقافية لا غنى لتركي عنها » وكانت 


) ل من مقدمته لكتاب (( حافظ الشيرازي )) » للشواربي . 
ه ‏ محمد كفافي : في الأدب المقارن » ص ١.؟‏ . 


نفؤاد عبد المعطي الصبال : دور الفرس في بناء الحضارة الاسلامية في كتاب : الصسلات 
الثقافية بين ايران والمرب )» ص ١55‏ . 
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الفارسية عندهم لفة الفصحاء»( لا) : ومن هؤلاء جبرائيل لكام السوري» 
الذي ربما كانت ترجمته لكلستان سعدي الشيرازي“بالنظم والنثر المسجّم؛ 
أول ترجمة من الفارسية الى العربية في الاعصر الحديثة ؛ وميخائيل عوراء 
اللناني » الذي كان يحسن الانشاء بالعربية والتركية والفارسية (8) » 
والأفيت اللبتاتي: الحمد عارش الشدياق والمنك والآنيب اوري 
عبد الرحمن الكواكبي (1) © والشاعر المصري محمود سامي البارودي » 
وَالشامرّة الصرية عائفة الفيمورية © وعده يقليل من لياء العراق 
و « سساداته » وثسيوخه ممن كتبوا بعض اعمالهم بالفارسية » وخاصة 
من كان منهم من أصولفارسية . 

فالبارودي »؛ مثلا » كان يتقن » فضلا عن التركية والانجليزيةة» 
الفارسية )٠١(‏ التي لقنها في اثناء مقامه بالآستانة ( استانبول ) » واطلع 
على آدابها » واستظهر شسعرها » ونظم بها وبالتركية أيضا شسعرًا » وتأثر 
ببعض اشعار سعرائها )١1(‏ » وترجم شيئًا منها شعرًاءومما ترجمه »دون 
أن يدل على صاحبه (؟١)‏ : 


و الى 
هتفاه الديك مجدرة غأصطبحنا ليتقه 
3 34 
بشراب كمينسه وكجمنانة تن 
8 7 2 2 4 


حسين مجيب المصري : ايران ومصر عبر التاريخ » ص ؟؟ . 

م - لويس تسيخو : الآداب العربية في القرن التاسع عشر ١‏ : 1 . 

4 جرجي زيدان : تراجم مشاهم الشرق في القرن التاسع عشر ١‏ : ؟١5‏ »© الطبعة الثالثة» 
مطبمة الهلال » القاهرة 1919١‏ . 

٠‏ - لويس شيخو : الاداب العربية في الربع الاول من القرن المشرين » ص ١١‏ © وجرجي 
زيدان : تراجم مشاهم الشرق ؟ : 155 , 

١‏ محمد حسين هيكل : مقدمة ديوان البارودي ١١ : ١‏ دار المعارف 191 » وحسين 
مجيب المصري : ايران ومصر عبر التاريخ )؟ ل 786 , 

, 156 : نيوان البارودي ؟‎ ١" 


مذ 


وكالبارودي» كانت عائثشة التيمورية (14.6 ل 4)11.7التي عاشت 
في استانبول حوالي عشرين سنة أو تزيد » تعرف التركية والفارسية » 
فضلا عن العربية . ونظمت الشعر باللغات الثلاث جميعا )١5(‏ . غيراتها 
ذكرت في مقدمة ديوانها بالتركية أنها القت بعد وفاة ابنتها ‏ ديوانها 
بالفارسية في النار صفحة صفحة» ليحترق كما احترقت فلذة كبدهما 
« توحيدة » » فتلاشى شعرها الفارسي ؛ ولم تَيْقٍ منه الايام شيئا (15) . 

ويقال إن عرارا »؛ مصطفى وهبي التل شاعر الأردن /1155-1851) 
شغف بالفارسية بعد أن قرا رباعيات الخيام التي ترجمها الشاعر. 
الفلسطيني وديع البستاني » فعمد الى تعلمها ليقرا الخيام بلغته الأم “ومن 
ثم نفذ الى ترجمة رباعيات الخيام نثرا (18) » هي التي نشرها في مجلة 
« ميئرفا » اللبنانية ( عدد تشرين عام 1550 ) التي كانت تصدرها السيدة 
ماري يني عطا الله . وهاهو ذا يتحدث عن معرفته بالتركية والفارسية» 
وعن ترجمته الرباعيات : « انني اتقن التركية اتقانا لا بأس به © والتركية 
كما لا يخفى على من عرفهاء تتألف من ثلاثة احدها فارسي ؛ كما تتأللف 
الفارسية من ثلاثة أحدها عربي. فمن انضمام معلوماتي الفارسيةالمستقاة 
من علمي بالتركية والعربية»الى معلوماتي الخاصة الضئيلة بالفارسيةكانت 
ترجمتي اقرب الترجمات المعروفة ( في زمانه ) للأصلالفارسي (1١)».ولم‏ 


1٠‏ لويس شسيخو : الاداب العربية في المريع الاول من القرن العشرين » ص ١١‏ » ومسي 
زيادة : شاعرة الطليعة عائشة تيمور » ص ١18 11١1‏ ( دار الهلال ) » وعيد 


البديع صقر : شساعرات المرب » ص ؛ المكتب الاسلامي » دمشق 15519 م0 . 


1 - حسين مجيب المصري : في الادب العردي والتركي ص 7١‏ »© وايران ومصر عبر الناريخ ٠»‏ 
ص 8 . 


١‏ ل يقال أنه ترجمها قبل هذه الكرة في عام ؟141 عن التركية ( البدوي الخلثم : عرار شاعر 
الاردن » ص 54 ) . 


5 البدوي الملثم : عرار شاعر الاردن » ص 517 ,. 


جيي" 


7 
يخلٌ انشغال الشاعر بالخيام ورباعياته من أن يترك آثارا في سلوكه 
وشمعره »2 والامثلة على تائره بالخيام ( أو بما نسب اليه ) كثرة )١9(‏ . 


يقول عرار : 
كوخنا يسمو على القصر المنيفٌ 
كلمافيهجميل وظريفٌ 
تلكمٌ دنياكم قد يمتها 
م« 
انا بالدن وذيشاك الزتيحتت 
يا نديمي ان عيشي اليوم طسابٌ 
ويقول الخيام : 
واخل بي نحسو شرابا عتقا 
ورغيفي تحت ظل اورقا 


هس 2 
واشد بالالد ان » يرقدٌ الخلا 


0 
7 . 


جنية راق بها الحسن وراع' 
يوق عرار 
وعيفن 13 تمل م نيعا + سيت انين كا 
ديعل الي : 


يعلم الله انتني سكي وهوأامر عند العليم فين 


7 القصدر لالسابق 87 - 6م ٠.‏ 


4ه 


ونظيري بين الكرام كثشير 2 وزقاقي ميللوءة ودنائني 
وانا اشرب الكؤوس امتثالا ! 
ومن شسعرائنا في هذه الايام من ينظم الشعر بالفارسية © ومن هؤلاء 
الدكتور حسين مجيب المصريء صاحب المؤلفات الرصينة في الآداب الثلاثة: 
الهربية والفارسية والتركية»)ويقال إن له ديوان شعر بالفارسية للا 
يطبع (148) . وهو ؛ علاوة على ذلك » من اكثر تسعراء العرب المعاصرين 
تأكنابالفتينو القارسى اق ره الغرين والعاملي- +“ يمواواق كناب 
عناوين دواوين»من مثل : « شمعة وفرائسة » (1166) ؛ و « وردة وبلبل» 
(19154) 2و« حسن وعشق » (1937) 4و« همسة ونسسمة » (1936)) 
أم في أفكاره ومضامينه . وكثيرا ما كان يكشف هو نفسه عن تأثراده 


الفارسية في هوامثس|دواوينه (19) . ومن شعره المتأثر بالفارسية (.؟) : 


أن كنا هلى فكسري والهسم خاطري شسعرا 
موسيم سويد 
الأسيى اله من «ابحي وتنفمٌ روضتي عطرا 
ورين مجلس الاتنس بزهر الكد ني | 
والقي الشمس في كاسي كاي منك او تيرا 
فشيعة ليلنا ذابت وحسنك يظهر الفجرا 


٠‏ انظر من شعره الفارسي : قصيدة (١(‏ وئام )) ( الاخاء » السنة 1١‏ » اللعدد ..؟ © آب 
9١‏ ) وقصيدة (( خير مقدم  ))‏ اهلا وسهلا ‏ ( الاخاء » السنة 1١‏ » المدد/ا)؟» 
ايلول 15891 ) . 

ل راجع : وحيد الدين بهاء الدين : شخصيات من الادب المماصر » ص .15 ل 155 > 
حلب .1907 © والدكتور المصري نفسه : ايران ومصر عبر التاريخ » ص 56 .1 . 


. آيران ومصر عبر التاريخ /9؟ ل 8؟‎ - ٠ 


.ا 


فراشة قلبنا طافت بثغرك يضرم الجمرا 


220 وهزت عطفنها سكرا 
اني الجنات قد كانت ترشف ماءها خميرا 
أَعِدٌ ماضي ليالييِا يفا كناد خف | 
فكاأسك تلك تحيينا 358 يسكب القطسرا 


فمطلع القصيدة متأثر بأحد ململعات (١؟)‏ حافظ الشيرازي « الا أيها 
الساقي أدر كأسسا وناولها » ؛ وبيتها الثاني يرنو الى قول الشاعرالايراني 
نفسه « ومال على أذني » وقال بصوت عميق الحزن : يا عاشقي منذ طويل 
زمان » انت الآن وسنان ».وكذا الامر في سائر مضامين القصيدة ورموزها؟ 
فالعطر في شعر الفرس الضوفي رمز لنشوة العشق الالهي » وش رب 
الخمرة وحي الى التيذهب بالتصوف . فالصوفية » وان ذكروا الخخدرة 
بأسمائها واوصافها » غانهم يرمزون بها الى ما آفاء الله عليهم من معرفة 
او شوق.وما أكثر تردد ذكر « الفراشة والشمعة » في حنايا الشذعر 
الفارسي * فالفراشة عند الفرس قلب العاشق الذي يحترق في ضرام 
العثشق الالهي ؛ والمرأة طيف خيال ؛ وهم يشسُّّهون القامة الممشوقة 
بشجرة السرو ؛ في حين شُّهها العرب بغصن « البان » . 


طوى ما يقرب من نصف قرن في حدائقهما الغناء وبساتينهما الوارفئنة 
الظلال ٠‏ 


ومن أنواع الصلات الاخرى في القرن الماضي واوائل هذا القرن 


١‏ الملمّع : شعر مختلف اللغة » فيه شطر عربي وآخر فارسي »© أو بيت عربي واضفر 
فارسي . وهو كثير في الشعر الفارسي والتركي . 


لف 


ايضا » وهو ما يعد دليلاً حرا على اهمية الفارسية وآدابها عند العرب ؛ 
مسألة طباعة الكتب الفارسية في البلدان العربية » وطباعة الكتب العربية 
في ايران . فقد كان للكتاب الفارسي ‏ على قلة المطبوعات عموما آنذاك 
نصيب قيما كانت تخرجه المطابع العربية . يقول لويس شسيخو:« وكانت 
مطبوعات بولاق الى سنة .187 تربى على الخمسين في اللغات الثلاث 
العربية والتركية والفارسية )١6(‏ »© ويقول عن الفترة ما بين عام ١87.‏ 
وعام .180 م »ران مطبعة بولاق أبرزت نحو ثلاثهائة كتاب في فنون شتى 
بالعربية والتركية والفارسية (9؟) . 

ويقال إن اول كتاب فارسي طبع بمطبعة بولاق بمصر هو كتاب 
0 تحفة وهبي في تعليم اللفة الفارسسية » الذي طبع عام 1١17‏ ه.أي 
قبل أكثر من قرن ونصف » ثم تلته طباعة كتب ودواوين أخرى في مصر ‏ 
في بولاق وغيرها ‏ لأمثال فريد الدين العطار » وسعدي الشيرازي » 
وحافظ يرارق © وهورها دن"الولنات الحديكة ويد توا مقر 
الطرازي تتبعا تاريخيا » وأثبتها في بحثه عن « الكتاب الايراخئي في 
مصر » (16) . وقد انصرفت العناية منذ حوالي قرن من الزمان الى إعداد 
فهارسس بما في دار الكتب المصرية سابقا ( دار الكتب والوثائق التومية 
حاليا ) من كتب فارسية » فأعد هذان الفهرسان : 
١‏ فهرسى الكتب الفارسية الموجودة بدار الكتب . إعداد الداغستاني 

عام 17.5 ه. 
؟ ل فهرس الكتب الفارسية بدار الكتب ( الجزء الثاني ) عام 4ه؟١‏ ه . 


ويذكر مبشر الطرازي في بحثه السابق أن قسم الفهارس الشرقي 3 


١‏ ل الاداب العربية في القرن التاسع عشر ١‏ : .؟ نقلا عن : المجلة الاسيوية الفرنسية 
؟" 7 المرجع السابق ١‏ : 68 نقلا عن : 8 - 11,31 ,1843 .5ثم ,وعبول 


: 1 1 - 24 1843 .5م .الدصعلامل 
1 - راجعه في : جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وايران ؛ ص 1697 ب 4م 2 


يفا 


بدار الكتب أ تحت اشرافه ‏ فهرسا بالمطبوعات الفارسية فيها منذ 
تأسيسها الى عام 151/٠.‏ (5؟) . 

وكانت مصر كذلك » الميدان الثاني » بعد تركية » للصحافة الفارسية 
خارج ايران ؛ حيث أصدر الايرانيون فيها خمس صحف (58) » كانت 
صحيفة « حكمت » ( الحكمة ) أولها » وقد صدر اول عدد منها في 1١أيلول‏ 
( سبتمبر ) عام ؟4181في عهد الخديويعباس حلمي باشا ٠‏ وصاحب هذه 
الجريدة الدكتور ميرزا محمد مهدي التبريزيءالذي انتقل من استانبول 
الى القاهرة » ودرس الطب في « القصر العيني » » ثم مارسه طيلة 
اقامته ببصر . ويقال إنه قامت بين هذا الطبيب والامام محمد عبدهمصداقة 
امتدت اربعين عاما » وكان من اثر الامام في صديقه الفارسي تاليف الاخير» 
بالعربية » كتاب « مفتاح باب الأبواب »4عن تاريخ الحركة البابية 
والبهائية » وقد طبع بالقاهرة . وكان مهدي التبريزي يرمي من انشاء 
صحيفته الى إحداث تحول في ايران والبلدان الاسلامية » وتحقيق نهضة 
رائدة بما يكتبه » على صفحاتها الاربع»المجددون والمصلحون من الايرانيين. 
وني دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة حوالي (26) عددا فقط من هذه 
الصحيفة . 


0 
وكانت صحيفة « ثريا » الثانية ؛ وتولى ميرزا علي محمد خسان 
.2 
٠. 48‏ وبعد عامين تولى أمرها فرج الله خان الكاثشاني الذي ما لبث ان 
نقلها من القاهرة الى طهران . 


أما الجريدة الثالثة » فاسمها « يرورشى » ( التربية ) نسبة 


8 - قال إنه كان تحت الطبع : 
1 راجع التفاصيل في : الدكتور نور الدين آل علي : الصحافة الفارسية في مصر . مجلة 
اخنتدى > السنة الاولى » العدد الثاني 191/4 2 ص 199 -1.؟ . 


فنا 


إلى مؤسسها محمد خان الكاشاتي المشهور ب « رورش » الذي اصدرها 
عام ..11 بعد أن ترك الجريدة السابقة « ثريا » . وكانت « التربية » 
أسبوعية تظهر أيام الآثنين بلبوس ثوري . ورابع هذه الصحصف »ء 
صحيفة « جهرة نما » ( المصوار ) التي اسسها ميرزا عبد الحميد خسان . 
مؤدب السلطنة ( الاصفهاني ) عام 11.6 . وبعد وفاته > تولى أبنهمنوجهر 
مؤدب زاده ( الاستاذ بالجامعة الامريكية بالقاهرة الآن ) ادارتها الى أن 
توقفت عن الصدور عام 1578)فٍ فترة قطع العلاقات السياسية الأولسى 
بين مصر وايران . وفي دار الكتب والوثائق القومية اعداد كثيرة منها . 

وآخر الصحف الخمس » صحيفة « رستاخيز » (البعث ) . وقد 
كان من المترر ان يتحدث عنها الاستاذ منوجهر مؤدب زاده في المددالثالث 
من مجلة « المنتدي » (7؟) »© ولكن احتجابها المبكر بعد قطع العلاقنات 
الدبلوماسية بين ايران ومصرعفي نيسان 1511/1 » حال دون ذلك . 

واما في العراق ؛ فتأتي اللغة الفارسية في الدرجة الرابعة » بعد 
العربية والكردية والتركية » بين اللغات الشرقية التي كتب بها العمراقيون 
والفوا على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان » هما التاسع عقر 
والعشرون » وعلى وجه الدقة من عام 18.٠.‏ الى عام 1135 »2 فيما يفهم 
من احصاء للباحث والمفهرس العراقي المعروف كوركيس عَوٌّاد (14) » ولا 
غرو 6 لآن اعدادا كبيرة من العراقيين » وخاصة في المدن والاماكن الدينية 
كالنجف وكربلاء » والكوفة والكاظمية » يعرفون الفارسية ويتقنونها ؛ للا 
سيما اذا عرفنا أن فيهم من هم من أرومة ايرانية . وفي معجم « المؤلفين 
العراقيين » عدد من مؤلفات هؤلاء بالفارسية » وهي في موضوعات عامة» 


اكثرها ديني يبحث في الفروض والواحبات الدينية والعبادات » كالحج 


1" - المنتدى »2 العدد الثاني » ص ١.؟‏ . 
- معجم المؤافين المراقيين 1 : 218. 


فا 


والعمرة ومناسكهما > ومنها ما هو في الوعظ والارثساد والفقه والعقائد وما 
الى ذلك . 


ومن هؤلاء » أبو القاسم الخوئي (11) »© أحمد بن محيد معروف 
النودهي (.؟) ©» آقا حسين القمي (1؟) © جمال الدين الكلبايكاني (؟؟) » 
حسن الصدر (79) »© السبيد عباس الكاثماني )»© الشيخ عبد الحسين 
الرشتي (ه؟) »© عبد الرحيم مولوي (5؟) »© عبد العزيز الجواهري (/9ا؟)) 
عبد الكريم الزنجاني (8؟) » عبد الله المامقاني (84) عبد الهادياسماعيل 
الشيرازي (.11 2 علي الفاني الأصفهاني 2)5١(‏ محمد الحسين آل كاشصف 
الغطاء (؟) »© الشيخ محمد حسين الغروي النائيني (؟)) » الشيسخح 
محمد رضا الطبسي (5)) »© الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي (8)) »© 


5 2 المصدر نفسسه ١‏ : 56 . 
.انائفسه 1 : لة 
ا؟نادننسه 1١1١911١‏ . 
5" ندانفسه 1١‏ : 5114 

؟؟ سائقسهة 1:0١‏ .]5 . 

1 سا نفسه ؟ : 1415 

© سدئفسيةه 2 : 07؟؟ . 

“ سانفسه ) : وم؟ 

/الا سس نفسه ؟ : 586 . 
لالسانئسه 15 :م.م 
طالاسانفسه 11 1 

06 سائفسه 5 : 66 

١!؟‏ سدفئفسه 1:5 5155 . 

؟؛ لد ئفييكه 9 : ه15 

؟ نائفسه ” 5 خ186. 

1 سا نفسيه © 1 351 , 

0 سه نكسةه © 1 1-1176 9؟] , 


ف 


السيد محمد بن مهدي الثسيرازي (535) »محمدمهدي القزويني الكاظمي(/9؟)» 
الشيخ مرتضي الأنصاري (48؟) © السيد هبة الدين الشهرستاتي (9]) »2 


وأحمد الكازروني ).هة) 


وفي الطرف المقابل » يمكن ان تأتي ايرانفي طليعة البلدان الشرقية ‏ 
غير العربية ‏ التي طبع فيها عدد من العراقيين ممن ذكرنا وغيرهسم 
انتاجهم في تلك الفترة (51) » أو التي نشرت فيها بعض الكتب العربية 
القديية » وخاصة في أخريات القرن التاسع عشر . .قول لويس شيخو 
عن الفترة الممتدة ما بين عام .181 و 188٠.‏ م مثلا : « ونشرت في جهمات 
العجم عدة منشورات تاريخية»كيقاتل الطالبيين»لابي فرج الاصفهاني * 
وروضات الجنات ... »© وبعضها أدبية ولغوية » واغلبها دينية . وأكثر 
هذه المطبوعات سيئة الطبع»يسقط بذلك معظم فوائدها » (؟ه) . 
ومم بزوغ هجر النهضةالحديثة»ويعد أن أخذ الادب العربييةف علىتدميه 
من جديد“ويعود الى عهود قوته واعصاره الذهبية الأولى © ويتطلع الى 
غيره من الآداب ؛ بدا العرب يتلفتون الى من حواليهم من الامم الاخرى» 
واخذت ندوسهم تشرئب الى معين آخر غر الآداب الغربية » فكانت 
الفارسية وآدابها . ولكن أكان هذا الاختيار » فضلا عن ضرورتهالانسانية 


والحضارية »صدفة ؟ احسب أن لا ؛ ولعل الجواب الكاملان يكمن في قول 


5 سا ئفسه ؟ 1 107 . 

/ا؟ لائقفسه 9 : 1566 . 

4 سدانقسه © 1 151 . 

االانفسسه 98:5 ه1411 . 

,6 عد نفسه 95 :15م . 1 

61 كوركيس عواد : معجم المؤلفين العراقيين ١‏ : 25 . ولممعرفة المزيد من الكتب المطبوعصة 
في ايران انظر على سبيل المثال : الجزء الثالث من هذا المعجم » ص 5١‏ » 257699 
ادن نين ل الف 38 


؟ه ‏ الاداب العربية في القرن التاسع عشر ؟ : 0/8 . 


ف 


الدكتور نؤاد أفرام البستاني : « ... ولكن دراسة الفارسية أجدر بنا من 
دراسة أية لفة أخرى » لتشابك اللغتين ( العربية والفارسية) ووه 
وبفضل هذه الدراسة نتقدم في ميدانين : 
أولا : نتقدم في فهم الحضارة العربية في العصور العباسية خاصة ©» 355 
لأن هذه الحضارة مبنية على ما ورثه العرب من الفرس خاصة ... 
ثانيا : تفيدنا هذه الدراسة ‏ وقد تكون هذه الفائدة أهمٌ واعمق واروع ل 
مظهرين : الحركة الفكرية والحركة الصوفية ... » (08) . 
مترجم الياذة هوميرس الى العربية » َنّ كان يلحّ على ضرورة دراسة 
الفارسية » وقد كان يتقنها ويترجم عنها » بعد ان امضى مدة في بلاد 
المجم (05) . 
انه وان كان لمصر فضل الريادة في ميدان الدراسات الشرقية» 
والفارسية خاصة » فقد كان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام اول من 
عمل فيها على انشاء الدراسات الشرقية » واول من علّم الفارسية 
والتركية وآدابها في الجامعة المصرية (0ه) . 


ومهما يكن »© فمنذ حوالي نصف قرن اخذت كوكبة من اليباحثئين 
والدارسين العرب تتطلع بشغف الى استئناف الصلات الادبية بين العرب 
والفرس . وقد ساعد على هذا انشاء اقسام مستقلة أو فرعية في 


+0 ن بين العربية واللفارسية ( مجلة الدراسات الادبية » المسنة الثالثة » العدد الاول ©ربيع 
اكولاي ص لا ا م؟). 


- المرجع المسابق » ص . ؟ »2 والروائع رقم ؟2) » ص .١؟‏ »2 ظ؟ »2 بروت ؟155 . 
هه نعماتاحيد فؤاد : قمم أدبية » ص 5928 »© عالم الكتب القاهرة » دون تاريخ , 


يها 


الجايعات العربية » لعل من أقدمها « معهد اللغات الشرقية © في كلية 
الآداب بجامعة القاهرة الذي انشيء عام 1556 م (05) . 


وتتالى » بعد ذلك » انشاء أقسام أخرى أو شعب للدراس ات 
الشرقية في جامعات مصر الأخرى » وجامعات سورية والعراق ولبنان!/07) 
والمغرب والكويت والسعودية » لتدريس اللفة الفارسية وآداجها» 
بالاضافة الى عدد غير قليل من الطلاب العرب الذين قصدوا الجامعات 
الاجنبية » وجامعة طهران والجامعات الايرانية الاخرى لدراسة الادب 
الفارسي والتخصص فيه . وفي هذه الجامعات وتلك تخرجت افواج 
نشضطة تحمل درجات علمية في الادب الفارسي »© أخذت على عاتقها »2 فيما 
بعد ؛ تدريسه ونشر أطايبه ومد العرب بزاد من الثقافة الفارسية 
يستائفون به صلاتهم القديمة التي لا غنى للأمتين عنها . يقول طه خسين: 
« ولسست في حاجة الى أن أتحدث عما ينبغي من العناية بالصلة بين الادب 
العربي والفارسي ... ففي أقل من ربع قرن (28) ظهر في حياتنا الادبية 
رجال ممتازون يعنون بهذه الصلة عناية ممتازة ويظهرون في أدبنا العربي 
الحديث آثارا فارسسية بارعة » يسلكون في ذلك سسبل القدماء من أدباء 
المسلمين في القرون الاولى ... (25) »2 ويقول الدكتور ابر ميم امين 
الشواربي : « ان الدراسات الشرقية بمصر لم تسلخ من عيرهها 
في الجامعات المصرية الا قرابة (.15) ربع قرن من الزمان»ولكنها استطاعت 
ان تبرز بين سائر الدراسات الأدبية والعلمية التي صاحبت نهضصغشنا 


1ه عبد الوهاب عزام : مقدمة ترجمة (( فصول من المثنوي )) » ص ؟ . 

/اه ‏ افتتتح قسم اللفة الفارسية في الجامعة اللنانية بويروت في الثاني والعشرين من شهر 
ايثر ( مايو ) عام 0585 م . 

ذه كان هذا عام )166 . 

- من مقدمته لترجمة ديوان حافظ (( أغاني شيراز )) للدكتور الشواربي . 

سا كان هذا عام 1461 أي قبل حوالي ربع قرن . 


١مل‎ 


الحديثة » وأن تخرج لنا جيلاً جديدًا من المتخصصين في لغات الشرق وآدابه 
يشاركون الآن جماعة المستشرقين من اهل الغرب في مجهودهم الطويل 
الذي بذلوه منذ ترون ف هذه الدراسات (51) . 

وأما في الوقت الحاضر » فإنّ الصلات الادبية بين الامتين العربية 
والفارسية » ناهيك عن الصلات الأخرى »© اخذت تزداد ازديادا مطردا 
وتقوى يوما بعد يوم . ومن الشواهد عليها تنشيط حركة البعوث وتبادل 
الطلاب بين ايران والبلاد العربيية»وقب ول ايران لعدد من 
الطلاب من أكثر بلاد العروبة لتلقي العلم في جامعاتها على حسابها 
الخاص »© وتشجيع الوفود العلمية والثقافية لزيارة ايران والإطلاع على 
اوجه النشاطات العلمية والثقافية وغيرها . 

ومن الشواهد ايضا اشتراك نخبة طيبة من صفوة العلماء والباحثين 
والاساتذة»من ايران والوطن العربيكفي اللمؤتمرات العلمية والادية 
والثقافية التي تعقد في ايرانوفي اقطار العروبة . 

ومثلما انشئت في أكثر الجامعات العربية اقسام للدراسات الشرقية 
والفارسية خاضنة مذ عهد بعيد » ست اقسام بسكل للغة العربية 
وآدابها في بعض جامعات ايران»من مثل جامعة طهران » واصفهان »© 
والفردوسي ف مشهد (15) ٠.‏ 

ومن الشواهد اللافتة للنظر حقا » ما تقوم به بعض البلدان العربية» 
كالاردن مثلا » من إعداد بعض نشراتها الدينية والسياحية باللغة الفارسية 


, من مقدمته لكناب !/ نظامي انوي )) للدكتور عبد النعيم حسنين‎ - ١ 

15> ل وتوجد أقسام فرعية للغة العربية في بعض جامعات ايران الاخرى » كجامعة جند يشابور 
في الاهواز » مثلا . ولا تخلو برامج بم الجامعات الاخرى » وخاصة في اقسام اكلفة 
الفارسية وآدابها » من عدد من الدروس العربية . 


اها 


جنبا الى جنب مع العربية واللغات العالمية الاخرى >كالانجليزية مثلا (45)» 
السياحية والإعلامية في كل مدينة سياحية واثرية » إلى العربية كغيرها من 
اللغات الأجنبية الاخرى . 


0 


ومن أاحدث ضروب الاتصال وتنمية العلاقات وتقويتها ما جدا امن 
مبادرات جديدة بين مصر وإيران خاصة ؛ إذ قامت ,ايران بافتتاح «المركز 
الثقافي الإيراني » بالقاهرة » على غرار ما تقوم به بعض الدول الأخرى؛) 
من مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا بافتتاح مراكز ثقافية لها في عواصطم 
البلدان المختلفة ومدنها الكبرى ايضا . 

وكانت باكورة انتاج هذا المركز وفاتحة أعماله ؛ إصدار قاب 
« جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وايران » (51) الذي نشرتسه 
وزار الثقافة والفنون الايرانية ( وزارت غر هنك وهنر ) . هذه خطوة » 
وخطوة اخرى » هي أن مؤسسة الثقافة الإيرانية ( بنياد فرمتّك ايران ) 
بطهران »© أهلنت عن تعهدها بالإسهام في نفقات طبع كل كتاب عربي عن 
أبران ولفتها وآدابها » وقد بدات بتنفيذ هذا المشروع بالفعل . 

أما مصر »2 فبادرت بتأسيس « جمعية الصداقة الإيرانلهة 
المصرية » بالقاهرة التي وصفت بأنها « اكبر مظهر للأُكّة اله ادقة والمحبة 
الكاملة » بقصد التعاون المثمر المفيد في شتى المجالات العلمية والثقافية 


؟+ ل أهدت وزارة الاوقاف الاردنية نشرة سياحية تتضمن معلومات عن مؤتة أرض الشهداء 
ومقامات المصحابة » والمتحف الإسلامي في بلدة المزار ومواقع إسلامية اخرى »والنشرة 
باللفات الممربية والفلرسية والإنجليزية . 
وقد نشرت مجلة /( الأثيب )) هذا الخبر في عدد أيلول عام )151 » ص 59 . 

1" انظر : تقديم الدكتور نورالدين آل علي لهذا الكتاب » ص 1١١‏ . 


م١‎ 


والاتتصادية (58) » . وقد بدات هذه الجمعية في السنواتالأآخرةالماضية 
بتنظيم مواسسم ثقافية تلقى فيها محاضرات وابحاث عن الصلات العربية 
الإيرانية ؛ وقد تمخضت عن صدور كتاب « الصلات الثقافية بين ايران 
والعرب » الذي يضم محاضرات الموسم الثقافي الايراني الأول بالقتاهمرة»؛ 
التي جمعها ورتبها الدكتور نور الدين آل علي»المستشار الثقافي الايراني 
بالقاهرة آنذاك . 
وكان آخر سهم في هذا المجال إصدار المركز الثقافي الإيرائني 

بالقاهرة مجلة ١‏ المنتدى »باللغتين العربية والفارسية » على غرار مجلة 

٠‏ الدراسات الادبية »*التي كانت تصدر عن قسم اللغة الفارسية وآدابها 

بالجامعة اللبنانية . والمنتدى فصلية ثقافية متخصصة في دراسة 

الحضارتين العربية والفارسية والصلات بينهما » وقد صدر منها عددان 

اثنان فقط في عام 197/8 »© ثم احتجبت باغلاق المركز الإيراني»وتجميد شستى 

الصلات التي اشيرنا اليها بعد قطع العلاقات السياسية بين إيران ومصر 

في نيسان 159/5 . 


القسم الثاني 
الجهود العربية في تراث غارس 
فلم يكن العرب في عصرنا الحديث هذا أقلّ جهدا من غيرهم من الامم 


الأخرى في خدمة التراث الفارسي ‏ وان جاءت جهودهم متأخرة لأسباب 
خارجة عن ارادتهم ‏ ونستطيع أن نقول ‏ في غير فخر ‏ إنها كثسيرة 


8 فؤاد فيد المعطي الصياد : دور الفرس في بناء الحضارة الإسلامية » في كتاب : الصلات 
الثقافية بين رايران والعرب » ص .؟1 . 


١: الم‎ 


وكبيرة وقية ؛ وهي لم تقتصر على تراث فارس القديم بكل موضوعاته») 
وإنما تخطّته الى الحديث ايضا . 


دور المصريين والعراقيين : 


مما لا شك فيه انه كان للمصريين » وما زال » الدور الأكبر في الجهود 
العربية التي بذلّت ونُبْدّل في خدمة الفارسية وتراثها قديمه والحديث » 
' لأسباب واضحة »© هي قدم الطباعة في مصر »© وما لها من عراقة وأقديية 
في الميادين العلمية والثقافية » خاصة انها كانت أسبق البلدان العربية في 
الخروج من الدائرة العثمانية المظلمة في أوائل هذا القرن » ولان مصر كانت 
السباقة الى الاهتمام بالدراسات الشرقية وتأسيس اقسام لها فيجامعاتهاء 
ومنها خرج الرواد الاوائل في تعريف العرب بروائع التراث الفارسي 
وكبار أعلامه . يقول مبشر الطرازي : « ... فان الانجازات العلمية 
والادبية التي قام بها علماء مصر تجاه ايران وثقافتها لعمل عظيم ومشرف. 
إن الايادي المصرية التي تناولت الكتاب الإيراني بكل تمجيد وتقدير » 
والعلماء المصريين الذين اطلعوا على روائع التراث الإيراني » اخذوا 
.يزؤدون المكتبة العربية بمجموعة كبيرة من الكتب الإيرانية المترجمة الى 
العربية » وعدد ضخم من الأبحاث الأآدبية والعلمية » وذلك منذ النصف 
الثاني من عصرنا الحاضر . ونهجوا في ذلك نهج علماء العرب السابقين 
الذين قاموا بمهمة الترجمة والتأليف » منذ أن ربط الاسلام الشعبين » 
وصار للثقافة الايرانية شأنها في إرساء الثقافة الإسلامية (15) . 

وعلى أساس ما قَدّمنا عن العراق قبلا » وما سنلاحظه أيضا.» يمكن 
أن يقال ,انه يأتي في المرتبة الثانية ؛) وهو امسر بديهي أيضا لان 


1 - الكقاب الايراني في مسر » في كناب : جوانب من الصلات الثقافية بين مصر وايران » 
ص 190856 . : 


فذه 


العراق كان » في القديم » مركز تفاعل الحضارات القديمة والتقاكها » 
والبوتقة التي انصهرت فيها نتائج كل ذلك ؛ واما في العصر الحاضر ؛ فهو 
يضم من الايرانيين ما لا يضمه أي قطر عربي آخر »؛ وهو من أقدم البلاد 
العربية التي اوجدت فيها ايران ١‏ المدارس الايرانية » ليتعلم فيها ابناء 
الايرانيين هناك . 


دور مجلة ( الدراسات الأدبية » : 


لئن جاعت جهود أقسام اللغة الفارسية وأعضاء هيثاتها التعليمية في 
الجامعات العربية مبعثرة هنا وهنالك » فان جهود تسم اللفة الفارسية 
وآدابها بالجاجمة اللدنائنية ببيروت تتوجت باصدار مجلة « الدراسسسات 
الادبية »*التي “ست على مدى تسعة أعوام (197) متتالية لخدمة اللفتين 
الفارسية والعربية وثقافتيهما وآدابهما وعلومهما » فأتت اكلها طيئة» 
وانتجت ثمرات يانعة بما حوت من بحوث ومقالات وتعريفات ( بالعربية 
والفارسية ) بآداب الامتين وعلومهما المختلفة . 


وانه لمن الواجب والحق أيضا ان نيه بفضل استاذين ايرانيسين 
جليلين على تلك المجلة هما : الاستاذ الدكتور محمد محمدي»الاستاذ 
بكلية الالهيات والمعارف الاسلامية بجامعة طهران »© وقد كان في تلك الآونة 
رئيسا لقسم اللغة الفارسية وآدابها بالجامعة اللبنانية»ورئيس تحرير 
المجلة المذكورة » والاستاذ احمد لواساني»نزيل لبنان » والاستاذ بالقسم 
المذكور » الذي تل عبء ترجية كثير من المقالات من الفارسية واليها » 
والتعريف بعدد من الكتب الفارسية والعربية باللفتين أيضا . فبفضل 
جهودهما حافظت المجلة على مستواها العلمي الرفيع ومكانتها الادبية 
الشامخة في اعوامها التسعة . وريما كان لعودة الدكتور محمدي الى 


/لا من عام 1405 الى عام /1553 م . 


عم 


وطنه كبير اثر في احتجاب المجلة عن الصدور . 
وفي استمنراض محتوييات المجلة ‏ وقد كانت 

فصلية_ ‏ واستقراء المقالات والبحسوث العربية التي 
شرت فيها » ولا شسأن لنا هنا بالمقالات والدراسات التي كتبها 
باحثون ايرانيون (18) »© نجد أنها تتوزع على : المقالات »© والترجمات » 
والتعريف بالاعمال الآدبية والعلمية . 

نأما المقالات والترجمات فأكثرها في الموضوعات الادبية والتاريخية 
واعلام الشعراء والكتاب »؛ وما الى ذلك ؛ وأما التعريف بالكتب الفارسية 
باللغة العربية » فقد اخذت المجلة على عاتقها » منذ صدورها » تعريف 
المثقفين العرب بأهم التواليف الايرانية بالعربية ( والفارسية أيضا)» 
بتخصيصها بابا ثابتا لذلك » هو باب * في مكتبتنا » ( در كتابخانه ما) . 
دور مجلة الإخاء (15) : 

كانت هذه المجلة تصدر باللغة العربية عن مؤسسة جريدة 
« اطلاعات » الايرانية بطهران ؛ وقد ند باصدارها عام ١95٠.‏ شهرية ©» 
ثم آلت الى نصف شهرية » وتحولت بآخرة الى أسبوعية جامعة»هدفهاخدمة 
العلاقات الايرانية العربية من شتى الوجوه . كان يسهم في تحريرها نفر 
من المتخصصين العرب ممن كانوا يقطنون طهرانكاو يطرأون عليها لمدة 
معينة » وبسعض الايرانيين ممن عاشوا في البلاد العربية وتثقفوا ‏ الى حد 
بالثقافة العربية » أو ممن عادوا الى ايران من العراق في السنوات 
الاخيرة ؛ وهم الذين يُعرفون فيها الآن ب « المعاودين » . 


وعلى الرغم من ان المجلة لم تكن علمية ( أكاديمية ) محضة »2 وأن 


8 - لا جرم أن مقالات ممتازة دبجنها أقلام ايرانية نشرت على صنحات هذه المجلة تقل 
الاستاذ أحمد لواساني اكثرها الى العربية . 
5 - توقفت هذه المجلة عن الصدور بعد الثورة الايرانية عام 158/5 . 


لله 


أكثر من كانوا يكتبون فيها من اصحاب الأقلام الشابة ©» فإن العين كانت 
تقع فيها » بين الفينة والفينة » على مقالات « أكاديمية » علمية رصيئة لنفر 
من الباحثين والأساتذة العرب » في الادبين العربي والفارسي والصلات 
بينهما ؛ وموضوعات منهما . 


وتهما يكن الأمر + مان [متئها لايتكر وان حززسفق اللبان الأدين 
كان « على قدّها » اذا ما اعتبرنا أنها آلت اسسبوعية اولا » ولم تكن ادبية أو 
« أكاديمية » متخصصة ثانيا . وأنه لمن الحق في الكلام على هذه المجلة 
ان يشار الى فضل كل من : نذير فنصه؛والدكتور نادر نظام »© والدكتور 
نكتور الكك على هذه المجلة ؛ سسواء بالعمل فيها أم بمذها بما يناسبها من 
موضوعات ومفقالات . 
مناحي الاهتمامات العربية : 

للاهتمام العربي الحديث بالفارسية وتراثها منحيان : الأول »أكاديمي 
شخصي تفرضه طبيعة تخصص الكثيرين بالفارسية وآدابها » وهو كثير 
متشعب الجوائب » والآخر حكومي تبئته وتتبناه وزارات التربية والتعليم 
والثقافة والإعلام في بعض البلاد العربية » وتتعهده . 

غفي مصر » كلفت وزارة التربية والتعليم » في الخمسينات » الدكتور 
يحيى الخشاب وصادق نشأت بترجمة « تاريخ البيهقي »»وكلفت الخشصاب 
وحده بترجمة كتاب « ايران في عهد الساسانيين » . ثم نشرتهما في 
سشلة « الألف كتاب » التي كانت تصدرها في ذلك الوقت . 

وكلفت الإدارة العامة للثقافة في وزارة الثقافة والارشاد القومي 
المصري الدكتورين محمد موسى هنداوي وفؤاد الصيّاد » وصادق نشسأات 
بترجمة قسم من « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله » وهو القسم 
الذي يختص بتاريخ « هولاكو » خاصة . وني مطلع السبعينات عهددتوزارة 
الثقافة والاعلام ببمصر الى عدد من الباحثين بوضع كتاب « دراسات في 


6م 


الفن الفارسي » مشاركة من مصر لايران في احتقالها بمرور خمسة 
وعشرين قرنا على تأسيس ايران . 

وفي سورية ؛ دعت وزارة الثقافة والارضد القومي (.7) في 
الستينات : الشاعر ١‏ محمد الفراتي » وكلفته ترجمة بعض الآتنسار 
الفارسية لسعدي الشيرازي ؛ وجلال الدين الرومي ؛ وغيرهها ,» تسم 
طبعت ما ترجم ٠‏ 


02 


أضُرْب الجهود العربية : 

جهود باحثينا المتخصصين في الفارسية وآدإيها وعلومها والعارفين 
لها كثيرة ومتنوعة ٠‏ فهي لم تقف عند ضرب واحد ٠١‏ بل وسعت دائرتها 
فنملت تراث فارسء قديمه والحديثكني شتى الموضوعات والفئون ٠‏ وإنْ 
حُظي القديم بسهم اوفر من الحديث . وهذا أمر طبيعي » لان الفُسسرس 
يضارعوننا فيه من حيث اهتمامهم بلغتنا وتراثنا القديم اكثر من عنايتهسم 
بالحديث منه . وسأكتفي بالاشارة الموجزة الى ضروب هذه الجهود دون 
سردها سردا تفصيلية » لآأن هذا السرد هو موضوع دراسة ببليوغرافية 
أدبية وصفية دقدية لي اعددتها وفرغت منها » وهي تنتظر الطبع . وقد 
رصدت نيها جل ما أثر عنا نحن العرب من تواليف وترجمات وابحاث 
ومقالات في لفة الفرس وآدابهم وسائر علومهم وفئنونهم . 
لقد توزعت الجهود » فيما بان لي » في ميدانين بارزين : 
الأول : اللغة الفارسية وآدابها قديما وحديثا . 
والآخر : علوم الفارسية ومعارفها وفنونها المختلفة . 


ففى الميدان الأول ؛ تلقانا دراسات وابحاث فى الفارسية 5 
ملي ر ل ح أرمسيه وحور 


.> - مجلة الدراسات الادبية » السنة الخامسة » العددان ؟ » ؛ عسام 256-1959 
ص ١.؟.‏ 


كلم 


وني الدراسات اللغوية المقارنة ٠‏ وخاصة في موضوع التسرب اللغوي من 
الفارسية الى العربية الفصحى قديما . والى اللهجات المحلية حديثا .ومن 
ادرز من عنوا بهذه الناحية : عبد الوهاب عزام وحامد عبد التادرر ين 
محر ٠‏ وداود الجلبي ومحمد رضا الشبيبي وجعفر الخليلي من العراق . 
وفؤاد أمرام البستاني من لبنان ٠‏ ومحمد التونجي من سورية . 

وثمة عدد وفير من التواليف التعليمية والمعجمات الفارسسية العربية: 
وقد بدا هذا النوع من التأليف منذ وقت مبكر من هذا العصر : وقد يكون 
اقدم أنواع الاهنمامات العربية بالفارسية وآدابها . وتوزعت الجهود في 
الدب الفارسي التديم بين التحقيق ٠‏ والتأليف؛والمقال بالعربية والفارسية 
وبعض اللغات الأجنبية : والترجمة عن الفارسية مباشرة أو عما كتب 
عن الادب الفارسي بلغة أجتبية . وقد سملت أيضا الاهتمام بأعصلام 
الشعراء وآثارهم . 

ولقد حظي أعلام الآدب الفارسي القديم وآثارهم البارزة باهتيام 
كبير ؛ ومنهم : الخيام ورباعياته ٠‏ وسعدي الشيرازي و « بستانه» 
و كلستانه » ؛ وحافظ الشيرازي وشسعره » وجلال الدين الرومي 
و« مثنويه » » والفردوسي و « ششساهنامته » » وناصر خسرو و « رحلته » 
وآثاره الآخرى »© وفريد الدين العطار ؛ وعبد الرحمن الجامي © ؤنظامي 
الكنجوي 3 

وكان الخيام أكبرهم نصيبا من هذا الاهتمام من حيث التأليف فيه 
وترجمة رباعياته عن الفارسية وغيرها » لأنني اهتديت فيه الى سبعة 
مؤلفات وأكثر من خمسة وعشرين مقالا » والى عشرين ترجمة مختلفة 
لرباعياته بالعربية الفصحى » وثلاث باللهجتين المصرية واللبنانية . ومسن 
أشهر مترجمي رباعياته : 


وديع البستاني » أحمد رامي » محمد السباعي » جميل صدقي 


يذه 


الزهاوي © احمد زكي آبو شسادي »© أحمد الصافي النجفي »© احمد حامد 
الصراف » طالب الحيدري ؛ عبد الحق فاضل » وابراهيم الْعريّض . وتبرز 
في طليعة المهتمين بالادب الفارسي القديم“تحقيقا وتأليفا وترجمة أسماء : 
عبد الوهاب عزام »© وابر هيم أمين الشواربي » 9احبى الخشاب © ومحمد 
كنافي » وحسين مجيب المصري » وعيد النعيم محمد حسنين » وطه 
ندا » ومحمد الفراتي » ومحمد موسى هنداوي »2 وعبد العزيز الجواهري» 
وحسين علي محفوظ ؛ وأمين عبد المجيد بدوي »© واحمد ناجي القيسي » 
وعبد اللطيف السعداني »© وعلي الثسابي . 
ومن أهم جهودنا في هذا الميدان ما انتجه باحثونا في حقل الدراسات 
الأدبية المقارنة بين العربية والفارسية في الشعر والنثر وفئونهما المختلفة » 
من مثل : الاوزان والقواني » الوقوف على الاطلال »2 المقامة » القصص 
الغرامي وقصة « ليلى والمجنون » خاصة » وتأثر عدد من شعراء الفرس 
الكبار من مثل سعدي الشيرازي» ومنوجهر الدامغاني»وعمر الخيام ببعض 
الشعراء العرب خاصة والثقافة العربية عامة . 
ومن اصحاب الجهود في الدراسات المقارنة » مثلا : عبد الوهاب 
عزام » ومحمد غنيمي هلال » وطه ندا » وحسين علي محفوظ » وجعفر 
الخليلي » وفارس ابر هيم حريري » وفكتور الكك © ومحمد كفاني . 
واما في الادب الفارسي المعاصر فثية اهتمامات فيه » وار تكن اقل 
من نظيرتها بالقديم » واكثرها في حدود البحث والمقالة وترجمة مختارات 
من الشعر والنثر . ومن الاعلام المعاصرين الذين ظفروا بنصيب أكثر من 
غيرهم : القاص المعروف صادق هدايت» اذ تُرجم عدد من قصصه الى 
العربية ؛ والشاعر الشيرازي حسين قدس نخعيعالذي ترجمت رباعياته 
غير مرة » وشساعر باكستان الذائع الصيت محمد اقبال» الذي أنقلت بعضش 
دواوينه بالفارسية الى العربية ٠‏ 


ودن الملط الات امعاضي ال حتليك باعدند العريه أيشنا > اذا 
الرحلات : فقد رحل عدد من العرب الى ايران أو بعض مدنها » وسجلوا 
مشاهداتهم ووقائع رحلاتهم أو جِلّها في كتاب أو مقال . ومن هؤلاءالرحالة: 
عبد الوهاب عزام » وابر هيم أمين الشواربي » وعبد الله الفياض ( من 
العراق ) » واحيد مكي ( من لبنان ) ٠‏ 

واما القسم الثاني الخاص بعلوم الفارسية ومعارفها وفنونها » 
فتندرج فيه الجهود العربية بأنواعها المختلفة في : التاريخ » والصسلات 
بين العرب والفرس قديما وحديثا » والجغرافية والبلدان » والدين 
والفلسفة والتصوف » والفنون والموسيقى والغناء » والمخطوطات والكتب 


٠. والمكتبات‎ 


ففي التاريخ : اصبحت المكتبة العربية تضم عددا من أمهات كتب 
التاريخ الفارسية عن الفارسية مباشرة » من مثل : شرف نامه لشرف خان 
البدليسي »© وتنسرنامه »© وتاريخ البيهقي » وراحة الصدور للراوندي » 
وجامع التواريخ لفضل الله الهمداني »© وتاريخ بخارى »© وسياست نامه 
( سيم الملوك ) لنظام الملك الطوسي » وفصول من تجارب السلف لهندوثساه 
النخجواني»ومن تاريخ جهانكشائي لعطا ملك الجويني ؛ ومن تاريخ 
الكزيده لحمد الله المستوفى القزويني . يضا فاليها ما ترجم عن غير 
الفارسية مما كتبه الاوروبيون عن تاريخ ايران » وما اله العرب انفسهم 


وكذلك الامر في الصلات بين الامتين على امتداذ التاريخ والى الوقت 
الاناظر 6 "وف الموشوعات الاخرئى التي اقبي :اليها ؟تفا 4 وليبى هذا 
مجال الإفاضة فيها » فهي مستقصاة الى حد كبير في كتابي « التتراث 
الفارسي عند العرب » . 
قم 


نماذج للمشاق في الجهود العربية : 


يبدو جهد الباحثين العرب الشاق في خدمة تراث فارس © فيما 
تحمله كثيرون منهم من اعباء ومشاق في سبيل البحث عن مخطوط يحتقونه » 
أو كتاب يؤلفونه» أو أثر يترجمونه ٠‏ 

فالدكتور عبد الوهاب عزام يحدثنا في « مدخله للشاهنامة » © عما 
عاناه من مشقة وضنك في التنقل من مكان الى آخر بحثًا عن نسح 
الشاهنامة » إذ سافر على مدى سسنتين ( 1515-1551 م ) الى بريطائيا 
وفرنسا والآستانة ( استانبول ) قبل ان يبدا بنشر الشاهنامة بالعربية » 
غير مكتف بما تُثّر عليه من نْسّخها المخطوطة في دار الكتب المصرية (0/1. 

أما أحمد الصافي الندفي »© فها هو ذا يصف تجربته ومعاناته وضنكه 
وحيرته حين كان يعد نفسه لترجمة عدد من رباعيات الخيام » وفي أثنساء 
الترجمة ايضا : « وقد ادركث حينئذ خطورة موقفي وما يعترضني فيه 
من العقبات؛مما يدركه كل من عانى ترجمة الشعر بشعر مثلة ؛ ولا غرو 
فإن نقل المعنى شسعرًا من لغة الى اخرى مع الاحتفاظ بالمعنى الاصلي»بحيث 
لا يبدو عليه اثر التكلف في الترجمة#أمر شاقٌ تَهِي ( تضعف ) دونه العزائم ؛ 
وتقف الهمم حائرة أمامه . ولكن الرغبة سر النجاح » والعشق يجتاح 
العراقيل ويذلل الصعوبات » فانصرفت وكلي رغبة نحو التعريب (الترجمة) 
واخذت اجرب قريحتي في ... بضع رباعيات عرضتها عند ترجمتها على 
ادباء الفرس العارفين بالعربية وآدابها » فقابلوها بالاصل وآأبدوا إعجابهم 
منها : وشجعوني على إكمال العمل © فاخذت أوالي السعي وافرغ الجهد 
ثلاث سنوات كاملات لم يكن لي فيها شغل سوى إتمام هذا العمل » حتى 
أكملتها ثلاثيائة واحدى وخمسين رباعية .. » ( مقدمة الترجمة »؛ ص 5 ). 


١/ا‏ ل مدخل الشاهنامة ( الترجمة العربية ) ١‏ : 7 ساه طبعة الافست » طهران .199 م . 
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و ا الدكتور أمين عبد المجيد بدوي »© فيذكر أنه سلخ عشر سنوات 
كاملة من عمره في تأليف كتابه « القصة في الآدب الفارسي (2/) » ٠‏ 


رباعيات الخيام ‏ فيقول » « لقد جِنٌ جنوني شغفا بقراءة رباعيات الخيام» 

كنت أريد أن اقراها بالفارسي»فدفعني ذلك الى الذهاب الى باريس والبقاء 
ل 

هناك سنتين ادرس فيهما اللغة الفارسية » لا لشيء إلا لآنني اريد أن أفوز 

من ذلك بترجمة الرباعيات الى العربية ("الا) » . 


غير أن من احسسن الامثلة وأكبرها وأجمعها على الصمعويات 
والمشكلات التي نحن في صددها » ما كابده المرحوم الدكتور أبر هيم أمين 
الشواربي »2 في القسم الذي ترجمه من كتاب براون #06ه86 « تاريخ 
الادب في ايران (7/5) » من جهد »© وما اعترضه من صعوبات جمّة . يقول 
في مقدمة ترجمته : أما الصعوبات التي تكلفتها في نقل هذا الكتاب الى 
العربية فأكثر من ان يتسع المجال لذكرها تفصيلا ؛ ولترجيته قصة 
لا تقل روعة عن قصة تأليفه » بل ريما كانت أشد عناء وأكثر بلاء .. 
لامدور عامة يعرفها كل من كابد الترجمة وعانى النقل من لغة الى اخرى » 
ولأمور خاصة احب أن انيه الى بعضهاني هذا المقام » وأهيها واخطرها 
ماايات:: 

أولا : إن هذا الكتاب عبارة عن موسوعة أدبية » اشتميلت على كل 
ما تعلق بايران6أي البلاد الفارسية»منذ أول ما عرف من أمرها حتى السئة 
التي أتم فيها المؤلف كتابه»اي الى سنة 1175 ؛ ومن أجل ذلك تضمن الكتاب 


؟ - راجع مقدمة الكقاب المذكور . 
؟/ - مصطفى سويف : الاسس النفسية للابداع الفني ‏ في الشعر خاصة اص 597 . 


]لات دزوعع2 ]0 بصوؤاؤأالل بأرهعع1 ا م 


ذه 


أمورا مغرقة في القدم » ما تزال تندرج في تاريخ هذه البلاد وما آنتجته من 
علم وادب»“حتى تصل بنا الى نهاية الربع الأول من القرن الذي نعيش فيه. 
ولقد حرص المؤلف على ان يجعل كتابه دائرة معارف « يثبت فيها كل ما 
'نشر من كتب ومقالات وابحاث تتعلق بسائر العصور التي تمض لها 
كنابه ) ترب على ذلك أنه أصبح لزاما على من يتصدى لترجمته أن تكون 
له سابقة اطلاع على كتابات الشرقيين والمستشرقين ألتي ذكرها في ثنايًا 
كتابه » وان يكون على قدر كبير من الخبرة بحيث يأمن الزلة ويتجنب 
العثرة . ولطالما صادفتني إشارات اضطررت فيها الى الرجوع الى 
المكتبات العامنة والخاصة في مصر» فوجدت فيها بغيتي أو انصرفت عنها 
بخيبتي لعدم عثوري على المرجع الذي اطلبه » ثم ظللت اسعى الىتحقيق 
ما أريد بوسائل اخرى كلفتني رهقا وجهدا كبيرا . 

ثانيا : إن هذا الكتاب » وقد مضت سنوات على تأليفه » يتطلب 
من مترجمه أن يرود ترجمته بكثير من الحواشي والتعليقات . فمنذ فرغ 
( براون » من كتابته » نشرت كثير من الأبحاث والمقالات » وصدرت كثير 
3 الكتب والمؤلفات التي تتعلق بالموضوعات التي احدواها الكتاب »“واصبح 
لزاما على المترجم أن يثمير الى هذه الامور والى أمور أخرى تتعلق باختلاف 
وجهة النظر وإثبات الآراء الجديدة . ولقد شسئت أن أوفي الترججية 
حقها فأزودها بما في الوسع من تحشيات وتعليقات » ولكني وجدت أن حجم 
الكتاب يتضاعف اذا فعلت ذلك ؛ فاكتفيت مضطرا بجعل تعليقاتي تقتصر 
على الاهم دون المهم » وأن ينصرف أكثرها الى التنبيه الى المسائل الفارسية 
دون غيرها من المسائل الغربية أو العربية التي ذكرها « براون » ... 

ثالثا : اعتمد « براون »© في تأليف كتابه. على كثير من المر اج سع 
الشرقية »واستشهد بالطبيعة » بالتأليفات « العربية » و «الفارسية» 
و١‏ التركية #“ولكنه لم يستطع في الغالب الاعم » أن يورد لنا شواهمده » 
في نصوصها الاصلية في هذه اللغات » واكتفى بايراد ترجمتهاالىالانجليزية» 

1 


ولم يكن من المستساغ عقلا أو المقبول فنا » أن أعود فأترجم هذه 
المترجمات الى العربية » لان الترجمة عن ترجمة لا شك تضلّل المترجم 
وتبعده عن الأصل . ومن أجل ذلك الزمت نفسي بإثبات الشواهد العربية 
بنصها التي وردت به في الكتب العربية»اللهم إلآ اذا كان الكتاب مخطوطا 
وليست له نسخة في دور كتبنا. كما الزمت نفسي ان اترجم الشواهمد 
الفارسسية والتركية عن أصولها في هاتين اللغتين » وان اثبت اصولها 
في متن الكتاب او هامشه»حتى تكون في متناول القارىء المتخصص الذي 
يريد التحقيق والمقارنة ... 


رابعا : إن صاحب هذا الكتاب » بالاضافة الى تبريزه في اتقسان 
جملة من لغات الآمم الاسلامية » كان مبرزا كذلك في طائفة غير قليلة يمن 
اللغات الأوروبية القديمة والحيّة ؛ ومن أجل ذلك كثر نقله عن اللفات 
« اليونانية » و « اللاتينية » و « الفرنسية » و « الألمانية » » وغير ذلك 
من اللغات . وبعض هذه اللغات اعرفها بعض المعرفة » وبعضها الآخر 
اجهله جهلا تاما » ومن اجل ذلك اضطررت اضطرارا الى ان الجا الى 
اصدقائي كلما صمد في وجهي شاهد من هذه اللغات » فاستطاعوامشكورين 
أن يعينوني على نقله وترجمته ٠‏ 

كابسيا :“تمتك صاحب هذا الكتاب من كبار ادباء الانجليز “ويستطيع 
ان ينشىء في الانجليزية نثرا فنيا رائعا وشعراً فنياً شائقاً ؛ ومن اجل 
ذلك أغرم بترجمة النثر الفني الشرقتي الى نثرفني انجليزي ؛ وشفف 
بترجمة الشعر الشرقي الى شعر انجليزي » فصار من العسير على المترجم 
في الحالتين ان يتانق تأنقه في اصطناع الاساليب وابداع التراكيب » واصبح 
عليه ان يتكلف كثيرا من الجهد للوصول الى قرارة هذه العبارات الانيقة 
والوصول الى معانيها الدقيقة » (هل) . 


ا ناريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي ( الترجمة العربية ) » مقدمة المترجم» 
ص ؛ ذساظ , 


ف 


تقدير آيران والايرانيين للجهود العربية : 

كان لجهود العرب العلمية في خدية الفارسية وآدابها صدى جيد 
في أيران»حكومة وعلماء وباحثين »© وخاصة من يعرفون العربية وآدابها . 
التقدير المعنوي : 

ونقد كور إيران تج نينا انلع ات جود اركمة من روف الفرابلك 
الفارسية عند العرب » هم : الدكتور عبد الوهاب عزام » والدكتور 
ابر هيم امين الشواربي »© والدكتور محمد موسى هنداوي ؛ والدكتور 
يحيى الخقناب . 

فاما عبد الوهاب عزام © الذي 08 جامعة القاهرة في المؤتبر 
الدولي للفردوسي عام 1475 م » فأنعم عليه ب ٠‏ الوسام الهمايوني »تقديرا 
لجهوده في الشاهنامة بُعيد انتهاء المؤتمر (78) ٠‏ وقلدُته الدولة الوسام 
العلمي من الدرجة الثانية عام 11728 »© واختارته عضوا في المجمسع 
الايراني (/99) . 

لقد كان عبد الوهاب عزام يستحق كل هذا » بل أكثر » لانه وقف 
حياته على خدمة الاسلام وتراثه بأكثر لغاته - نكان : كما قال عنهالمرحوم 
عباس محمود العقاد ف المقدمة التي كتبها لديوانه « المثاني » : « وكان 
لدراسته الفارسية والاردية أثر في تقريبه ثقافنهما : يحسب من سفارات 
الآذت الف حاون فيها. العلم والعيل 6# وكيا مال عله عبد المتعم خلا 
عندما رثاه « جمع الله في لسانه البسنة العرب والفرمس والترك والهند> 


اعظم أمم الحضارة الاسلامية » وكان موضع ثقتهم وإعزازهم » وسفير 


5 صالح الشهرستاني : أول اديب مصري ينال الوسام الهمايوني . مجلة الاخاء » العدد 
145 » ص ؟ »ع السنة ( ١١‏ ) ع تشرين الثاني .151 . 


الاب قبم أدبية 109 - .)؟, 


54 


بعضهم الى بعض » وترجمان التعارف والاخوة بينهم (0/4) .. » © وكما 
قال الدكتور طه حسين « سايق هذا الجيل من علمائنا الذين اشتدت 
عنايتهم باللغات الشرقية » (5ل/) . 


اما ابر هيم أمين الشواربي » الذي عني بحافظ الشصيرازي عناية ما 
بعدها عناية + والذي كان يصف إيران ب « القطر الشقيق (0) قمر 
إيران خدماته في حقل الدراسات الشرقية والفارسية عامة ©» وفي دراسة 
حافظ تسيرازها وترجمة ديوانه ؛ فمنحته حكومتها وسام المعارف منالدرجة 
الثانية عام ١155‏ »© وانعمت عليه بلقب « مواطن فخري » لمدينة شيراز © 
مهد حافظ ومسقط رأسيه ولحده عام ٠ )81( 1١568‏ 


وأما الهنداوي : رفيق سعدي شاعر شيراز الآخر في حيا ته 
و« بستانه » و «كلستانه » » فعرفت له وزارة المعارف الايرانية في 
تلك الايام » فضله وجهوده في دراسة سعدي وترجمة البستانو الكلستان » 
وطوقته بيوسام المعارف الايرانية عام 1107 ؛ وكان حينذاك استاذا بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة (كم) 5 واخررا منحت جامعة طهران الدكتور 
يحي الخشاب درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب الفارسية (85) . 


التقدير الأدبي : 


وحظيت بعض الجهود العربية بتقذيرات وتقويمات أدبية من لدن 


نفر من علماء إيران وآأدبائها المعاصرين » وخاصة فيما يتصل ببعض ما 


المرجع السابق 126١‏ . 

4 - كنز جديد ل تاريخ البيهقي ( مقال أعادت مجلة الاخاء نشره في المدد 76 » السنة 
السادسة » ئيسان 1955 ) . 

م مقدمة كتاب (( ايران : ماضيها وحاضرها )) ترجمة الدكتور عبد النعيم حسنين )ص ج. 


١م‏ تعريف الدكتور حسنين بالشواربي في أول كتابه (/ القواعد الاساسية لدراسسسة 
الفارسية )) , 


5م راجع : مقدمته لترجمة (( بستان سعدي )) . 
"لم لس جريدة رستاخيز > العدد 401 © ؟ تيرماهة إ8؟1 شنيسي ( 1994 م ) . 


مو 


أكتب عن الخيام أو ترجم من رباعياته © ولقد شملت عنايتهم ؛ أكثر ما 
شملت ؛ اثنين من أدباء العراق المعروفين يطول الباع في اللغتين العربية 
والفارسية وآدابهما » وهما الشاعر المرحوم أحمد الصافي النجفي »© 
والآديب والسياسي القديم عبد الحق فاضل ٠‏ 


فأما أحمد الصافي النجفي » فقد اتخذ طهران « دارا لهجرته »ثمانية 
اعوام » وكان همه الوحيد فيها » فيما يقول : « درسس الآدب والنفوذ الى 
معانيه الدقيقة ومراميه السامية » لاصل منها الى الينبوع الصافي الذي 
سالت منه خيالات عمر الخيام»التاعر الذي شَعْفَتَ بهمن دوزباقيشعراء 
الفرس (86) . ثم بلغت من درس الأدب الفارسي المنزلة التي كانت تتوق 
اليها نفسي ٠‏ واخذتُ أكتب واترجم وانشر باسم « سيد أحمد نجفي » في 
أمهات الصحف الفارسية ... (6) » . 

وكان من اكبر ثماره في تعلم الفارسية ترجمته لثلاثمائة واحدى 
وخمسين رباعية من رباعيات الخيام + وهي « التي ظهرت في طبعة 
لندن الشهيرة لرباعيات الخيام مع ترجمة فيتزجرالد الانجليزية (85) »© . 
ولقد لادث ترجمته قدولا من المحافل الادبية في إيران » وأكبرّت أيما اكبار» 
حتى قال ملك الشعراء بهار ( محمد تقي ) ناسعن التعريت (يتصد 
الترجمة )»مع كونه مطابقا للأصل جداءفهو يفوقه من حيث البلافة 


1م ل يقول النجفى : 
أخيام قد ارسلت روحك هانيا لروحي في اتقان هسذي التراجم 
فإني تلميذ لروحك في الأسى 0 (لمارسه من قبل حل التمدائم 
لئن نلت من بعد التساؤم لذة فما نلست من دنياي غم التشسساؤم 

م كلمة النجفي في اول ترجمته للرباعيات . 


45م ل النجفي » صوفيه الغربة » مجئة البيان ‏ ألكويت . العدد 199 »© أغسطس لاإلاة! » 
ص 1. 


ب 


والآأسلوب . ومن الامثلة التي استشيد بها على رأيه هذا الرباعهية 
التالية ( /إ8) : 


ايافلكايريى كل تذل وليس يدور حسُب رضا الكريم 


: بلقا د لعن 1 ٍ 
كفى بك ششييمة ان رحت تهوي ١‏ بذي شرف وتسلوو باللئيسم 


والاصل الفارسي لها : 
أي جرح خسيس خس دون يرور خس 
هركز نروي تون ماحل كن 
جرخا فلكا تراهمين عادت بس 
ناكيّ توكسي كنى » وكسٌ را ناكس 
ويذكر أن العلامة صدر الافاضل قال للنجفي : لفرط إعجابه بترجمة 
الرباعيات : « اكاد اعتقد أن الخيام نظم رباعياته بالعربية والفارسية معاء 
وقد هقد العربي منهما فعثرت عليه وانتحلته لنفسك » . وربما كان همذا 
الرأي وأمثاله حافزا لآن يقال عن الترجمات العراقية لرباعيات الخيام , 
« وقد أمتازت ترجمات ادباء العراق عن سواها انها على الأكثر ‏ نتلت 
الرباعيات عن الآأصل الفارسمي »© وانها ذات نكهة قريبة منه لا تكاد تبتعد 
عنه بإن لم تطابقه . وإنني أجيز لنفسي القول بأن بعض الرباعيات العربية 
يفوق الاصل روعة وجمالا » ولو كان عمر الخيام نظم هذه الرباعيات 
بالعربية لنظمها بهذا الشكل (88) . ونشرت مجلة «أرمغان»)مجلة النادي 
الادبي بطهران/ عددا من الرباعيات المترجمة واصلها الفارسي مسبوقة 


الم ترجمة الصافي » ص 1.7 . 


م مثشسكور الاسدي : وقغة على قبر الخيام ( الاخاء » السنة الخامسة » المدد ام » 
كانون الثاني 1١946‏ ) . 


يذه 


بمقدمة ضافية عن مكانة ترجمة الصافي وأهميتها . 


وعندما أرسل الشاعرء بعد فراغه من الترجمة » ستا وثمائن ين 
رباعية.الن الغلامنة مزرزا' محجه بخان الفزويتي'ق مارنسن لبذي زابه فيهاء 
أجابه برسالة طويلة (85) بالفارسية»هي التي أَنْبتَها المترجم مع ترجمتها 
العربية في بداية ترجمته . ومما قال القزويني فيها : « أشهد الله انني 
قلّما رايت بين التراجم التي لا تُعد ولا تحصى للخيام في اللغات المختلفة» 
ترجمة صحيحة ومطابقة للاصل كترجمة سيادتك » * .قال : « ولكن من 
حيكة .قاين آلترجمة للاطلل :ح في الخدود القي ييه الك التعيد بالورن 
والقافية في الترجمة الشعرية ‏ »؛ فالحق والانصاف ؛ كما عرضت لك » 
أجُدْتُ كثيرا كثيرا في الخروج من عهذتها © :ولعله يمكن أن يقال إن هذه 
الترجمة اقرب جميع الترجمات الشعرية للخيام بلا استثناء ... » 


واما عبد الحق فاضل » فقد اتيح له ما اتيح لابن وطنه الذيفي من 
ترجمة عدد من الرباعيات»هي التي ضدُبّها القسم الثاني من كتابه « ثورة 
الخيام». * خلال وجوده قنصلا للعراق بطهران في اواخر الأربعينات من 
هذا القرن»وقيّض الله له من الايرانيين من يشيد ببزاعته وقدرته في ترجمة 
الخيام وفهمه وسبر اغواره ؛ ألا وهو الأستاذ سعيد نفيسي المحقتق 
الايراني المعروف“الذي قال في مقدمته لكتاب عبد الحق فاضل » وههي 
مترجمة عن الفارسية » « كان المؤلف المحترم قد استودعني كتابه ( ثورة 
الخيام ) قبل طبعه »© وقد قراته قراءة أمعان ٠‏ لم يبلغ احد حتى اليوم هذا 
المنحى وهذه الدرجة من الكمال في تحليل نفس الخيام واكتنامها وتمحيص 
أفكاره . لقد استهواني هذا الكتاب الىحد صرت معه أتركد بفارغالصبر 
ذلك اليوم الذي اقرا فيه نسخته المطبوعة ايضا مرارا عديدة آخرى » . 


م الرسائة مؤرفة في 15 يوليو 1555 >2 وصادرة من باريس ٠‏ 


ليه 


وقال : « لما سلاني الشاعر المفلق آقاي ( السيد ) عبد الحق فاضل قنصلز 
العراق في طهران برؤيته ( عام .116 ) » وتلا علنع بعض رباعيات القيام 
التي ترجمها حديثا باللفة العربية بمقدرة بالغة وحذق يبعث الدهشة »2 
علودت ذهني نفس الفكرة » وهي أن هذا الحكيم النيسابوري الكبير اسعد 
شعراء الدنيا حظا في الحقيقة » إذ يتاح له مثل هؤلاء المترجمين والمعرفين 
الأفذاذ في مختلف اللغات » ٠‏ 

وأشاد الدكتور محمد محمدي)الأستاذ بجامعة طهران)بعملين 
آخرين : احدهما في باب الترجمة » وهو « نفحات من خمائ ل الآأدب 
الفارسي »لجعنفر الخليلي » والآخر في الدراسات المقارنة » وهو « تأثير 

1 - 

بزهتك عرله در شان بتر جهري د ايلا #اللكتوى ور الكك . 

يتول عن الاول :0غ ..٠‏ إن الأشعار المختارة اكثرهمام دن 
الابيات السائرة المعروفة في الفارسية » وذلك لجمعها بين جزالة اللفظ » 
وسهولة النظم » والايجاز في التعبير عن فكوة أو نكتة اراد الشاعر بيائها. 
وقد حذا الشاعر المترجم في تعريبها حذو الأصل »© فراع ى#الترجمة كل ما 
امكنت رعايته » ونقل الى العربية كل ما تسمح هذه بنقله اليها منرخصائص 
اللغة الفارسية » فجمع بين دقة التعبير وجمال العرض . وهذا ما يجعمل 
القارىء يقدر شساعريته -الفذة من جهة » ويرتاح الى حسن اختياره »ورفعة 
ذوقه من جهة اخرى » ( مقدمة الترجمة ) . 

والحق أن الدكتور محمدي عبر عن كل ما ننفسي حول « نفحات » 
الأستاذ الخليلي » انظر الى قول سعدي : 
من ازجفات نترسم ولي ازآن ترسم كه عير من بجفا كردنت وفا نكند 

ثم انظر الى ترجمة الخليلى : 
1 أن كنيديا حبني !: بخوني لم يكن من جفاك أو إغضائك 
إنما خيقتتي بأن يِقْصرٌ العميرٌ ويمضي »2 فلا يفي لجفائك 


قة 


ويتول محمدي عن الكتاب الآخر « ان الكتاب نموذج لدقة بحث 
مؤلفه الفاضل وحسن ذوقه وسليقته » وهو يملا حيزا في الآدب الفارسي» 
وف موضوع الادب المقارن»ظل شاغرا الى الآن » ( مقدمته الفارسية 
للكتاب » ص ١7‏ ) . 

واما المرحوم صادق نشأت فقد نوّه في تقريره عن « وضع زيان 
فارسي در مصر (.1) »© ( الفارسية في مصر ) »2 أيام كان مستششسارا ثقافيا 
لايران ف القاهرة واستاذا للفارسية في جامعاتها : بجهود الرعيل الأول 
من المصريين وخدماتهم العلمية للفارسسية وآدابها »؛ ومن عؤلاء: عبدالوهاب 
عزام » ويحيى الخشاب » وابر هيم أمين الشواربي © ومحمد مورسى 
هنداوي »© وطه ندا © ومحمد كفافي © وأحمد الساداتي © ومحمد غنيمي 
هلال ؛ وحامد عبد القادر » وعبد النعيم حسينين » وفؤاد الصياد » وحسسين 


مجيب المصري » وأمين عبد المجيد بدوي » وأحمد رامي ٠‏ 


الكسا ويس مسين بك 


؟ ‏ مجلة دانشكده أدبيات تهران » سال هشتم » شماره ؟ > دي ماه 1955 4 ص ")س. م 


١ 


اهنم المصادر 


آل علي » نور الدين ( الدكتور ) : 


الصحافة الفارسية في مصر . مجلة المنتدى . السنة الاولى » العدد الثاني 15/4 . 


الاسدي » مشكور : 
وقفة على قبر الخيام . مجلة الاخاء » السنة الخامسة » العدد 5ه »2 كانون الثاني 
56[ . 
البارودي » مجحمود سسامي ( الشاعر ) : 
دبوآن البارودي » دار المعارف بمصر ١991‏ . 
البدوي الملثم ( يعقوب العودات ) : 
عرار شاعر الاردن » 1168 ( دون ذكر مكان الطبع ) . 
البستاني » فؤاد افرام ( الدكتور ) : 
١‏ ل بين العربية والفارسية . مجلة الدراسات الادبية . السنة الثالثة » العدد الاول 


اكؤلا. 
؟ ل سليمان البستاني ( سلسلة الروائع » رقم 66 »© الطبعة الثانية » بيروت +1935 ) 


جرجي زيدان : 
تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر . الطبعة الثالئة » مطبعة الهلال » 


. ١5151 القاهرة‎ 


الحوفي » محمد أحمد ( الدكتور ) : 


تيارات ثقافية بين المرب والفرس . القاهرة 167/4 . 
رستاخيز ‏ جريدة بالفارسية » العدد 140 » ترماه 69؟1 شمسي ( 1998 م) . 


سويف » مصطفى ( الدكتور ) : 


٠١ 


0 


الاسس النفسية الابداع الفني ٠.‏ دار المعارف بمصر ؛ الطبعة الثانية 6ه؟آ , 
الشهرستاني » صالع : 
اول أديب مصري ينال الوسام الهمايوني ‏ مجلة الاخاء . السنة ( 1١١‏ ) » المدد 


(181 ) » نشرين الثاني ,1517 . 
الشواربي » ابر هيم ( الدكتور ) : 
١‏ مقدمة ناريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي » لبراون ( الترجمة 
المربية ) » كيبردج 194866 . 
0/7 
؟ ‏ مقدمة كتاب 7( نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة )) للدكتور عبد النميم حسنين » 
الطبمة الارلى »2 المثاهرة 19806 . 
شيخو » لويس : 
١‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر » المطبمة الكاثوليكية » الطبعة الثانيسة 
بروت 56ؤا . 
؟ ‏ الآداب العربية في الربع الاول من القرن العشرين » المطبمة الكانوليكية » بروت 
ككخلاء. 
صقر » عبد البديع : 
ساءرات المرب » المكتب الإسلامي 2 دمئسق /اكؤا . 
الصداد » فؤاد عبد المعطي ( الدكتور ) : 
دور المفرس في بناء الحضارة الاسلامية » بحث في كتاب : الصلات الثقافية بين ايران 
والعرب » القاهرة 198/6 . 
الطرازي » مبشر : 
الكتاب الايراني في مصر »© بحثه في كتا ب: جوانب من الصلات الثقافية بين محر 


وايران » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 19898 . 


٠١ ؟‎ 


-- اطه حسين ( الدكتور ) : 
١‏ كنز جديد ‏ تاريخ البيهقي ( ترجمة الخشاب ونشات ) . الاخاء » السنسة 


السادسة », العدد ( 74 ) » نيسان 1955 . 


؟ ‏ مقدمة كتاب ( حافظ الشيرازي تشساعر الغناء والفزل في ايران للدكتور ابر هيم 


الشواربي مطبعة المعارف » القاهرة 1966 . 
؟ ‏ مقدمة (١‏ اغاني شراز )) ( ترجمة ديوان حافظ ) » للدكتور الشواربي » الجسزء 
الاول لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 1١5116‏ . 
عزام » عبد الوهاب ( الماكتور ) : 
١‏ فصول من المثنوي ( المقدمة ) » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر © القاهرة 
ل . 1 


؟ ‏ مدخل الشاهنامة ( الترجمة العربية ) » طبعة الافست » طهران ./ا9١‏ . 


عواد »؛ كوركيس : 


معجم المؤلفين العراقيين » بقداد 1954 , 
كفافي » محمد عبد السلام ( المدكتور ) : 
في الادب المقارن » دار النهضة العربية : بيروت 1ل!ا5ا . 
المصرني » حسين مجيب / الدكتور ) : 
١‏ سابران ومصر عبر التاريخ » مكنبة الانجلو المصرية » القاهرة 158/5 . 
؟ ب في الادب العربي والتركي » مكنبة النهضة المصرية » اللقاهرة 1951 . 
مي زيادة : 


شاعرة الطليعة عائشة تيمور » دار الهلال » المدد '(4ة) . 


النجفي » احمد الصافي : 
مقدمة ترجمته لرباعيات الخيام . 
نشأت » صادق : 


وضع زبان فارسي در مصر ( وضع الفارسية في مصر ) » مجلة دانشكده ادبيسسسات 
تهران سال ( م ) » شسملرة ( ؟ ) » ديماه 9؟؟1 شمسي . 

نعمات أحمد فؤاد ( الدكتورة ) : 

قمم أدبية » عالم الكتب » القاهرة » دون تاريخ . 

الهنداوي » محمد موسي ( الدكتور ) : 

مقدمة ترجمة (( بوستان سعدي الشيرازي )) الانجلو المصرية » القاهرة 19616 . 
هيكل »2 محمد حسين ( الدكتور ) : 

مقدمة ديوان البارودي » دار المعارق بمصر 1ا9ا . 


وحيد الدين بهاء الدين : 


شخصيات من الادب المعاصر » حلب .لاوا ٠.‏ 


فل 


كن التقاء في الببعة لعاوالرضًا 
دك رس_ضنيى ال ايه 
( بجامعة ١‏ ليرسولت الؤردت ) 


... جعل هارون الرشيد الخلافة من بعده في ولدهورتيها فيهم 
بترتيب البيعة لهم#فعتدها اولا لمحمد الامين»ثم عقدها لعبد الله المأمون» ثم 
عقدها للتاسم المؤتمن.فقال بعض الناس : احكم الرشيد أمر الملك.وقال 
بعضهيم بل القى بأسهم بينهم (1) . 

ولما 'دركت المنيّة هارون الرشيد» نودي بالامين خليفة للمسليمين» 
غبايعوه وبايعه أخوته»وبايعه المأمون الذي كانت اليه امور خراسان منذ 
خلانة والده . إلا ان ايام الصفاء بين الامين والمأمون لم تدم»واخذت حائسية 
كل. منهما تزيّن لصاحبها الكيد لأخيه»واسفرت المحاولات التي كانت 
ترمي اللى الايقاع بينهما إلى إعلان الامين عقد البيعة بالخلافة 
لولده من بعده ؛ والغاء عقد بيعة آخيه المأمون»ودق طبول الحرب بينهيا ) 
ثم اعلان خلع الأمين والدعوة للمأمون بالخلافة في خراسان (؟).وهاجت 
الحرب بين الاخوين»وسيقت الجيوش الى ميادين القتال تباعاءثم قل الامين» 
وخلّص الملك سنة 118 ه للمأمون,ومضى يصرف امور الدولة من مسرو 


حاضرة خراسانهوترك بغداد وغبرها من البلدان الى نظر الحسن بنسهل 


١‏ ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج م ص 9!0؟ 1975 . تحقيق محمد ابسو 
الفضل 62 1555 . 


؟ ب المصير ئفسه ص 4.) - 611 . 


أخي وزيره ومدئر أمره في خلافه مع الأمين 0 الفضل بن سهل 3 

لم تهدا الاحوال بعد مقتل محمد الامين»وظلت الفوضى قائمة وثورات 
السخط والغفضب تتفجر من بلد الى بلدهثم حملت الأخبار قرار المأمونبجعل 
علي بن موسسى ابن جعفر العلوي ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده 
وتسميته الرضا من آل محمدكومطالبة الجند بطرح السواد ولبس ثياب 
الخضرة.ثم وردت الكتب بذلك الى الآفاق»وطلب الى الولاة ان يأخذوا 

7 

البيعة له على الناس»>وان يدعوا له على المناير بعد الخليفة المأمون (9) . 
فلما كان ذلك »؛ أتى بني العباس ما كان يحذرون ٠‏ 

فلماذا اراد المأمون أن ينقل الخلافة من بني العباس بن عبد المطلب 

وهل كان المأمون جادًا في قراره ؟ 

كانت هذه البادرة لا مثيل لها في تاريخ العلاقات العباسية “الملوية 
من قبل»وقد سبق المأمون اليها غيره ممن تقدم عليه من خلفاء بني العباس»* 
ويتول ابن الطقطتي بخصوص ذلك (؟) : « ومن اختراعاته يعني 

تناولت الاخبار التاريخية « اختراع المأمون » بالتحليل » وتخهمت 

.2 5 0 50 00 

ما راته من الدوافع التي أدت الى اتخاذه“وجعلت المأمون يقدِمٌ عليه . 
وستتناول هذه الاخبار على النحو التالي : 


أولا : الأخبار التي تذكر أن سبب بيعة المأمون لعلي بن موسى يعود 


- أبو جعفر الطبري / تاريخ المرسل و1 الوك ج لم ص ٠06‏ » المكندي / ولاة مصر مرياية . 
تحقيق حسين نصار 1485 ؛ ابن العبراني / الانباء في تاريخ الخلفاه ص 48 . تحقيق 
قاسم السامرائيكلايدن 1999 م. 


) ل آبن الطقطقي / الفخري ص 198 طبعة القاهرة 1959 . 
الل 


الى تتوى علي وعلمه وورعه وفضله على آل علي وآل العبانس سواء 5 


قال أبو جعفر الطبري : « وذلك انه يعني المأمون ‏ نظر في بني 
العباس وبئني علي ؛ فلم يجد أحدا افضل ولا أورع ولا اعلم منه » ٠.‏ (ه) 


5 000 
وقال المسعودي : « ... نه نخلر في ولد العباس وولد علي»رضي 
الله عنيم طم يجد قِ وفته احدا هو أفضل ولا أحق بالامر دن على ين هنو يلق 


الرضعفبايع له بولاية العهد » (5) . 


وجاء في أخبار مسكويه : « نظر المأمون في بني العباس وبني علي فلم 
يجد احد! افضل ولا أورع ولا اعلم من علي الرضاءفولاه عهده وسيكاه 
الرضا من آل محمد » (7) . 


ويبدو أن تعيين علي الرضا وليا للعهد لعلمه وورعه وتقدمه فيالفضل 
على بني علي وبني العباس غير مقبول » إذ يبدو ان هذه الأخبار تحمل 
في ثناياها دعاوى أمامية قد لا يكون المأمون مؤمنا بها»ولا ندري كيف وقع 
للمامون أن علي بن موسى افضل هؤلاء. وقدسكابنالطقطقي(8 اف اختيار 
المأمون لعلي بن موسى وليا للعهد لصلاح عليعفقال : « إن المأمون قد فكر 
في حال الخلافة بعده'واراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبرا ذمته » كذا 
زعم 8ك 


وقال القمي : لم يكن - يعني المأمون ‏ يرمي الى أن يتم العههمد 


ه ‏ أبو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 506 . 
1 المسعودي / مروج الذهب ج ) ص 8؟ . الطبعة الثالثة » القاهرة ١96208‏ , 


ل مسكويه / تجارب الامم ص 255 . مجلد مطبوع ملدق بكتاب العبون والحدائق مكتبسسة 
المثنى - بغداد . 


م ابن الطقطقي / الفخري ص 198 . 


و1 


للرخا (9). 
ثانيا : الاخبار التي تذكر أن سبب بيعة المأمون لعلي بن موسى يعود 
الى وفاء المأمون بالنذر الذي نذره على نفسه أن انتصر على أيه 
الامين . 
قال الاصفهاني : « قال المأمون : اني عاهدت الله أن اخرجها الى 
افضل آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع>وما اعلم اددا افضل من هل ١١‏ 
الرجل » . )٠١.(‏ 
وساق القمي حديثا طويلا مفاده:ان المأمون عيّن علي بن موسو 
خنيفة من بعده وفاء لما عاهد الله عليه إِنْ تَصّرّه على أخيه الامين»وافضت 
الخلافة اليه»أن يضعها في موضعها الذي وضعه الله تعالى.غلما تم الامر 
لاون وين احا ادق بالغلرعة من الى الحسن علي الرضا )١١(‏ . 
وتبدو بوضوح »+ من خلال ربط النصر بالنذر:ميولرواةالخبرالثديعية؛ 
وهذا ممالا يقومبه سبب مقنعفياختيار المأمون عليًا لولاية العهد وجعل..سير 
الخلافة محكوما بالنذور ٠.‏ 
ثالثا : ذكر القفطي (؟١)‏ في اخبار الحكماء أن المأمون لما راى آل علي 
بن ابي طالب متخشين متخفين من خوف ابي جعفر المنصور ومن جاء بعده 
من الخلفاء من بني العباس»وراى العوام قد خفيت عنهم أمور العلويين 
بالاختفاء»فخلنوا بهم ما يظنون بالانبياء ويتفوهون في صفتهم ما يخرجهم عن 
الشريعة من التغالي فاراد معاقبة العامة على هذا الفعلءثم فكر أنه أذ! 


4 محمد بن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص 1978 . مخطوط ‏ دار الكتب القاهرة 
رقم ؟أككلاء 

. ل الاصنهاني / مقاتل الطالبيين ص 059 طبعة التاهرة 9)ؤا‎ ٠ 

١ل‏ محيد بن بابويه المقبي / عيون اخبار الرضا ص 1/8 > 181 مخطوط . 

/ س .108 »© دار الكتب الذديوية‎ 1١519 القفطي / اخبار العلماء باخبار الحكياء ص‎ ١ 
, الطبعة الاولى‎  ةرهاقلا‎ 


١8 


فعل هذا بالعوام زادهم اغراء به.فنظر في هذا الامر نظرا دقيقاءوراى أن 
يقدم احد العلويين للحكم ويظهرهم للناس»فيرى الناس فسق الفامق 
منهم وظلم الظالم»نيتحقق للعوام حالهم وما هم عليه مما خني بالاختضاءء 
فيستحلوا من اعين الناس وينقلب شكر الناس لهم ذمًا . 

واورد القمي خبرا ثشسبيها بالذي اورده القفطي »© قال القمي ١‏ « أن 
المأمون جعل لعلي بن موسى ولاية العهد من بعده . . ليرى الناس رغبته 
في الدنيا فيسقط محلّه من نفوسهم » (18) . 


وقد يكون ما اورده القبي والقفطي سببا لقصة البيعة لعلي بنموسى» 
لا يعدو أن يكون تفسيرا منهما لقضية البيعة.وإلاً فان علي بن موسى 
لم يكن اماما لكل العلويين )١4(‏ وإنما كان إماما لفئة منهم.وعندما قايمت 
ثورات العلويين في البصرة والكوفة والمدينة ومكة واليمن (6١1)»لم‏ تختر 
ذاكدة بن هذه القوراتا هلا وكيسا لههوانا اختارت: عر اذا كان اكابون 
اراد بفعلته ان يفضح العلويين المتخقين ويكشفهم آمام المخدوعين بهمويمزق 
استار القداسة المضروبة عليهم فان المأمون يكون قد فاته هذا الغرض/لان 
الناس خبروا الذين ثاروا من العلويين وصارت اليهم مقاليد الامور؛وعرفوا 
ما كان منهم من خير او شر » واضافة الى ذلك فقد قيل في علي بن موسى 
إنه لم يكن له من أمور الحكم ثسيء. 

رابعا : قيل إن المأئون كان يتشيع للعلويين)وقد حمله افراطه في 
النشيع على مبايعة علي بن موسى بولاية العهد . 

7 . محمد بن بابويه القمي / عيون أخبار الرضا ص .11 مخطوط , 


4 م. أنظر محمد بن بأبويه المقمي / عيون اخبار الرضا ص 8 © 5 . مخطوط . 
ا'حسن النويختي / فرق الشيمة ص 8ل طبعة استاتبول 1991١‏ م . 
.مد القمي »2 المقالات والفرق ع هلم , طبعة طهران 19157 . 


8 . ابو ب غر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 218 ل )6ه ,. 


ل 


قال التمي : « قال المأمون اتدرون من علمني التشميع ... علينيه 
الرشيد ‏ قيل له.وكيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت قال كان 
يقتلهم على الملك لان الملك عقيم » . (15) 


وكاهْت الى :ذلك النشيوطي :فال + :8 وجعلب المانوق تتاوتن العهسة 
من بعده علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » حمله على ذلك 
: امراطه في التشد “حتى قيل إنه هج أن يخلع نفسه ويفؤض الأمسسسيدوق 
اليه » . (19) 

وبخصوص هذا التشيع الذي رمي به المأمون»فيبدو ظاهره المتمثل 
بالبيعة لعلي بن موسى متهوما ومتهوم باطنه كذلك » لما روي عن علي بن 
موسى أنه كان يحدّث أصحابه الذين يثق بهم عن المأمون واحاديثه في إمامة 
علي بن ابي طالب وتفضيله عن سوا»#ويقول لهم : « لا تغترّوا منه بقوله* 
نما يعتلي والله غيره » (18) 

ويحدثنا ابن عبد ربه عن المأمون أنه سأل علي الرضا عن سبب 
دعواهم امر الخلافة»فلما اجاب علي أن ذلك كان بقرابة علي بن ابي طالب 
وفاطمة من الرسول عليه السلام»قال المأمون : 


١‏ إن لم يكن هاهنا إلا القرابة فقد خلف رسول الله من اهل بيته 
من كان اقرب اليه من علي أو من في مثل قعدده ‏ نسبه -كوان كان بقرابة 
غاطمة من الرسول»فان الحق بعد فاطمة للحسن والحسين»وليس لعلي في 
هذا الامر حق وهما حيّان ؛ فاذا كان الامر كذلك؛ فان عليا قد ابت هيا حكّهيا 
وهما صحيحان4واستولى على ما لا يجب عليه » )١5(‏ 


5 ل القمي / عدون أخبار الرضا ص )7 مخطوط . 

س السيوطي / تاريخ الخلفاء ص 7.؟ . الطبعة الاولى 1461 م تحقيق محمد محبي الدين, 
- القمي / عيون اخبار الرضا ص 197 مخطوط . 

ل ابن عبد ربه / العتد الفريد ج ؟ ص 986 . الطبعة الثانية 1585 م . 


1١٠ 


وهذا دليل 4 أن صحت هذه الروايات 34 على أن المأمون لم يصدرفيما 
اتخذه عن نفس مطمئنة بالتشيع للعلويين ٠‏ 

واضافة الى ذلك فان القفطي يذكر ان المأمون كان ينوي»بعد قضاء 
غرضه من البيعة لعلي بن موسىكان يرد الأمر الى حالته الاولى » . (.؟) 

يتضح مما سبق أن المأمون لم يكن جادا في البيعة لعلي بن موسى 
واتمايها لهوانما يبدو أن في الامر لسرا » وان البيعة لا تخلو من غرض»وقد 
يجليها لنا تتبع الاحوال العامة التي واكبت حادثئة البيعة:والخاتمة التي 
انتهت اليها . 

أما فيما يتعلق بالاحوال العامة فلا يمكن إغفال الخلاف الذي دار بين 
الامين والمأمون)والاطراف التي ثساركت فيه وصنعته رغبة منها بالسلطان 
والاستبداد به وتعزيز تسلطها والانفراد به ؛ وقد صار قتل الامين وقيام 

2 

المأمون بأمر الخلافة انتصارا ضمنيًا للاتجاه الذي كان يقف وراء المأمون, 
ويتستر به«ويقف الفضل بن سهل وأعوانه على راسه »© وهزيية للاتجاه 
الثاني الذي كان يقف وراء الامين ويرأاسه الفضل ابن الربيع 5 

الآ ان بقاء المأمون في مرو/حاضرة خراسان»بعيدا عن بغداد دارخلافة 

5: : 6 : 

آبائه » اعطى من حوله مركزا افضل>»وعزز موقعهم في الدولة“وصار لهم 
القول والفصل في امور الدولة ومصالح الناسووفاز الفضل بن سهسنل 
بالنصيب الاوفى من ذلك»فصارت اليه الرياستان ‏ الحرب والتدبير ‏ وله 
مرتبة من يقول فيسمع منه . (١؟)‏ 


الدّالّة التي أوجبوها على المأمون»الذي يقيم في خراسان بين انصاره يمن 


ل التفطي / اخبار العلماء بلخبار الحكماء ص .16 . 
١‏ الجهشياري / الوزراء والكتاب ص 0.؟ ‏ 5.7 الطبمة الاولى 1458 مكتبة البايسي 
الحابي / التاهرة . 
١1‏ 


اخواله الذين ساقوا اليه الخلافة بتدبير عقولهم وحدٌ سيوفهم » وقدضخمت 
الدعاية والاعلام مدى ما وصل اليه هؤلاء من النفوذ»حتى قيل إن المأمون 
وقع تحت نفوذ الفضل بن سهل»وإن الفضل قد استولى عليه ( ؟؟) وصار 
مارم من آمر ويتخذ من قرار تنسبه الاوساط العامة والخاصة في بغداد 
غالبا الى الفضل بن سهل #وقد يكون من هذا القبيل ما تُسب الى الفضل 
ابن سهل من شعر يذكر فيه فضل اهل خراسان على المأمون ونصرتهسم 
له في سوق الملك اليه“قال : ( 59 ) 
ان وامحونت هاهم أصلة مك لةمنهاآببلؤوه وجدودة 
غير انانحن الذين غذونا ‏ هبماء الملا فأورد عوده 
. 7 3 05 58 ره 
من خراسان اتبع الامر نيهم وتوت لناظرين ببروده 
قد نصرنااللمامون حتى حوى الملك ففينا طريفه وتليدة 
ا 8 
مثلنالايراهمابيرق الصي ح وثلق النظلام منه عوذه 
ويبدو أن هذا الشعر قيل على لسان الفضل لاثارة الشك في نفس 
المأمون»وتحريضه على من حوله واستعدائه على وضعه بخراسسان ٠‏ 
واذا اضفنا الى تسلط اعوان المأمون من خلال الدالة عليه » صدى 
قتل الأمين واستنكار أهل بغداد » بخاصة » ذلك » وتوجيه اللوم الى 
المأمون (15) » تبين لنا مقدار الضيق والعنت الذي كان يواجهه المأمون في 


إقامته بمرو ٠‏ 


7 ابن الطقطقي / الفخري ص 145 ..؟ »© ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا 
| ص هل/١‏ 2 ١868‏ مخطوط . 

؟؟ ب المرزياني / معجم الشمراء ص 185 . 

)1 - ذكر الجهشياري أن الفضل بن سهل قال ا قتل طاهر بن الحسن الخليفة الامين : ما 
فمل بنا طاهر ؟ سل علينا سيوف الناس والسنتهم . انظر : الجهشياري / الوزراء 
والكتاب ص 16.؟ . 

1١1 


هاتفلا العلويون الفرصة»واشعلوا الثورات في المدن المختلفة 
من العراق والحجاز واليمن ؛ كذلك واصل الاتجاه المعارض للمأمون والذي 
كان مؤيدا للامين» نشاطه وتجرا من اختفى من رجاله»مثل الفضل بنالربيع 
ايام قتل الامين على الظهور والانضمام الى صف المعارضة:وتحدوا الحسن 
ابن سهل>ممثل المأمون في بغداد»ووقعت الحرب بين الجانبين.وقد تمكنست 
المعارضة في فترة تالية من طرد الحسن وطرد عماله . (م؟) 

ما عسسى المأمون يفعل ازاء ما كان يجري حتى يعيد للخلافة قوتها 
ونفوذهاوتصبح قادرة على مباشرة صلاحياتهاهءوك ف الاعتداء على 
سلطائها ؟ 

تذكر الاخبار أن المأمون في غمرة الاحداث الجارية انفذ من خراسان 
رجلين من أهل ثقته4هما رجاء بن أبي الضحاك وفرناس الخادم؛ وامرهيا 
أن يأتيا المدينة المنورة»وتِحضرا علي بن موسى بن جعفر ؛ فلما احضراه » 
عتد المأمون البيعة بالعهد له (5؟) » وأعلن ذلك في الآفاق . 


ويبدو من صدور قرار المأمون في الظروف الآنفة الذكر ما لا يدع مجالا 
لاك في ارتباط هذا القرار بما كان يجري من حول المأمون»وعلاقته بالموتف 
السياسي آنذاك ٠‏ لذلك سنتابع التطورات التي طرات بعد اعلان البيعة 
لعليّ بن موسى؛لما لها من دور ايجابي يُعَيّن على توضيح غرض المأمون 
ومغزاه من البيعة لعلي) وسنتناول في مجرى التطورات موقف النضل بن 
سهل واهل بغداد“باعتبارهيا يمثلان اتجاهين رئيسيين متعارضين فيالخلاف 


©" أبو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 8ه . 
56 - اليمقوبي / تاريخ اليعقوبي جٍ ١‏ ص 2)8 » دار صادر بروت .195 . 
أبو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك جِ لم ص 066 . 
ابن العممإني / الانباء في تاريخ الخلفاء ص هه . 
ابن الاثير / الكامل في التاريخ ج ٠‏ ص 185 . المكتبة التجارية / القاهرة 1م16 هم 
تحقيق عبد الوهاب المنجار . 
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٠ القائم‎ 


ومما يلفت النظر أن مقرٌ الخلافة » واين يكون »© كان واحدا من ابرز 
مسائل الخلاف بين الاتجاهين؛ واعطاء كل جانب أهمية كبيرة في اتجاه تقرير 
مصير الخلاف ه ويبدو أن الفضل بن سهل راى أول الامر ان البيعة لعلي 
ابن موسى تخدم غرضه في بقاء المأمون في مرو بعيداعن بغداد؟لذلك اظهر 
رضاه عن البيعة.وهو ما يفسر لنا الروايات التي تذهب الى القول ببأن 
الفضل بن سهل زيّن للمأمون البيعة لعليّ بن موسى الرضا ((9ا؟) ٠‏ 


اما نيما يتعلق بأهل بغداد فقد تلقى اغلبهم اعلان البيمة بالسخط 
والانكارهوكان بنو العباس اشسدهم في ذلك نكيرا » واتهموا الفضل بن سهل 
بحمل المأمون على اتخاذ القرار» ونعتوا الفضل بالمجوسي ابن المجوسي2 
وقالوا فيه رنه يحتال في جمل الملك كسروياءوانه زيِّن اتخاذ لباس الخضرة» 
وهي لباس كسرى والمجوسس » فأدار المباسيون في بغداد الآمر بيهم 
واعلنوا خلع المامون والبيعة لابر هيم بن المهدي (18) . 


اخذت ردود الفعل تبلغ مسامع الفضل بن سهل © فأسقط في يده ) 
وصارت تسياوره المخاوف والشكوك » وبدا يلمس خطورة قرار البيعة الذي 
اتخذه المأمون عليه » فصار يحاول جاهدا تعمية الآخبار على المأمون ومع 
وصولها اليه»وينزل صنوف العذاب بمن يبلغه عنه أنه دخل عند المأمون 


بهذا الوجه » وقد اتهم بقتل القائد المشسهور هرثمة بن اعين الذي قيل إنسه 


1 ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج م ص 0هه . ابن بابويه القمي / عبيون 
اخبار الرضا ص ١70‏ مخطوط . ابن الاثير / الكامل في التاريخ ج ه ص ؟18 . 
ابن الطقطقي / النخري ص ١98‏ . 

1 انظر من اجل ذلك : الجهشياري / الوزراء والكتاب ص ؟١؟‏ ل 515 . 
ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك جم ص 86ه . 


ل 


جاء من بغدأد الى المأمون في مرو ليطلعه على حقيقة ما يجري من الشكوى 
ضد الفضل بن سهل واعوانه ؛ وما يخوض الناس فيه»وليردّه الى 
بغداد . (5)) كما اخذ الفضل يتغيرٌ لعلي بن موسى ويقيم عليه المراصد 
للوقوف على اخباره (.؟) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بعلي بن موسى فان الاخبار تشير الى أنه كان قد 
اوجس خيفة من مراودة المأمون اياه على البيعة له؛وانه اتتيد الى ذلك 
اقتيادا.فيذكر القمي أنه ما اراد المأمون علي بن موسى على البيعة افا 
علي بعلل كثيرة (١؟).ويقول‏ ابن العمراني إن علي بن موسى قال للمأمون: 
يا أمير المؤمنين : إن هذا الأمر لا يتم»فاعنني.فلم يعفه (59) . وكان علسي 
ابن موسى يشسعر بالضيق خلال وجوده في مرو مع المأمون والفضل بن 
سهل»وتنتابه حالة من السك والقلق»وتستبد به الظئون؛وكُثُر ما نسب اليه 
سؤال المأمون بالرجوع الى بغداد تخلّصا مما يجري (9؟) . 

اما المأمون فقد ظل يرقب ردود الفعل'وينظر درجة التطورات التي 
وصلت اليها ؛ فلما اطمأن الى رغبة القادة الملحة من حوله في المودة الى 
بغداد ؛ وضعف مركز الفضل بن سهل واعوائه » الى حد وضعه في تفص 
الاتهام وتجريمه ٠‏ ونظرة اهل بغداد الى اقامة الخليفة بينهم نظرة المتمني,. 
وبْرّمهم بالفوضى التي عموا بها » وخوف بني العباس من انتقال الملك عنهم 


خوفا أنساهم قتل الآمين ؛ اعلن الرحيل من مرو خراسان صوب بغداد ٠.‏ 


9 أبو جعنر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 69م ب 669 . 
ابن الطقطقي / الفخري ض 1959 ل .1 . 
. .9 - ابن بابويه القمي / عيرن اخبار الرضا ص 194 . ومواضع متفرقة ‏ مخطوط . 
١‏ ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص 177 . مخطوط . 
]؟ ل ابن الممراني / الانباء في تاريخ الخلفاء ص 2ه . 
؟؟ س مسكويه / تجارب الامم ص 42١‏ » ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص )م١‏ 
مخطوط . ابو جعفر الطبري / تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 056 . 


١6 


تقدم الفضل بن سهل الى المأمون ينصحه بالعدول عن الرحيل» 
ويعرضس عليه موانع ذلك“ ويذكّره بقتل اخيه الامين ومعاداة اهل العراق له؛ 
والبيعة لعاي بن موسى>وازالة الخلافة عن بني ابيه بني العباس وتغير 
تلوبهم له ؛ ولكن المأمون اعرض جانبا عن نصائح وزيره؟وطلب اليه ان 
يستعد للرديل معه الى بغدادءفلما رأى الفضل بن سهل أن المأمون جاد في 


الامر ٠‏ اعتذر الفضل الى المأمون عن المسير معه وقال : 


«ياآأمم المؤمنين"إن ذنبي عظيم عند أهل بيتك وعند العامة :والناس 
يلومونني بئل 'خيك المخلوع وبيعة الرضاكولا آمن السعاة والحساد واهل 
البغي ان يسعوا بيءفدعني اخلفك بخراسان ".فلم يوافقه المأمونواعلمه 
عدم استغنائه عنه وليسس من هناك الا الثقة المأمون الناصح (؟؟) ٠‏ 


ويبدو ان ليس ادل على مدى التوفيق الذي بلغه المأمون في البيعة 
لعلي بن موسى من هذا الحال الذي سار اليه الفضل بن سهل من ضعف 
الحول وقله الحيلة * فلما بلغ المأمون ببعض الطريق ٠‏ قيل في سرخس ٠‏ 
تل الفضل بن سهل»فاتهم المامون بقتله .(ه؟)وقيل أن القتلة قالو اللمامون 


علد مثولهم بين يديه : انت أمرتنا بقتله (551؟) ٠‏ 
ولما بلغ المامون مدينة طوس : مات علي بن موسى : قيل في اكثاره 
من اكل العنب )١9/(‏ وقيل في السّم (8؟) وقيل اعتل اسابيع ومات (55). 


)؟ ‏ ابن بابويه القمي / عدرن اخبار الرضا ص 1١46‏ مخطوط ٠‏ 
هم؟ ‏ المصدر نفسه ص 186 . 
+ ابن الطقطقي / الفخري ص ؟15 ٠‏ 
7؟ 7 المسعودي / المروج ج ) ص 518 ٠.‏ 
7 المبعتوبي / تاريخ الميمقوبي ج اا ص 09) ٠‏ 

الاصفهاني / مقاتز. الطالبيين ص 857 ل 811 ٠‏ 

ابن بابويه القمي / عيون اخبار الرضا ص .؟؟ مخطوط ٠‏ 
4؟ ‏ اليعتوبي / تاريخ اليمقوبي ج 1 ص 65) . 

ابن بابويه القمي / عيون أخبار الرضا ص .؟؟ مخطوط . 


١لك‎ 


وتقدم المأمون نحو بغداد يزفٌ نفسه اليهاءبلا الفضل بن سهلءوبلا 
علي بن موسى ؛ ففتحت بغداد ذراعيها له“وكان لسان حالها : 

جعل الله قدومك يا امير المؤمنين + مفتاح رحمة لك ؛ ولمن قدمنتعليه 
من رعيتك ؛ فقد أشرقت البلاد حين حللت بها » وآنس الله بقربك اهلها » 
ونصبت الرعية اليك أعينها » ومدت الى الله فيك ولك ايديها » لتصيسب 
من متدمك عدلا يحييها : ومن نيل يدك فضلا يغنيها . (.6) 


ومكث المأمون أياما ببغداد“قيل ثمانية “وهو يليس لباس الخضرة ؛ولم 
يكن أحد يجتري أن يلبس ششسيئا من لباس السواد ؛ فلما راى طاعةالناس 
له“طرح لباسس الخضرة وأمر يليان السواد؛وعمٌ الثاس يعق وه 
واحسانه (١4)5ولم‏ يعد الى تعيين ولي عهد علوي آخر . 

وهكذا نرى تعيين علي بن موسى خليفة من بعد المأمون كان خطة 
ذكية»وعملا جريئا لتخليص الدولة من حمى الاتجاهات والاغراض السياسية 
التجاركةيؤاسه الوحت الكيسي الس يفول يكن ثلا جادا يدل 
الخلافة عن بني العباس الى آل علي . 


الدكتور حمد شيف الله البطاينه 


.) ب ابن طيفور / تاريخ بغداد ص ١.‏ ©2 ؟١‏ . طبعة 1544 م » نشر عزتالمطارالحصيني» 
.2 و )١‏ ل ابن طيفور / تاريخ بغداد ص ١6 © ١.‏ . طبعة 1464 م © نشر عزتالمطار 
الحسيني » 
أفقل 


هو )١(‏ أبو عبد الرحمن يونس بنحبيب النحوي البصري .يكاداغل ب الذين 
ترجموا له أن يتفقوا على أنه واحد من الموالي العرب » ولكنهم حاروا في 
من كان مولاه : فقيل (؟) أنهم بنو ضبة : وقيل (؟) بنو ليث بن بكر » 
وقيل (4) بلال بن هرمي»من بني ضبيعة بن بجالة . أما صاحب ١‏ معجم 
الأدباء فقد رأى أنه ضبي نسبا صريحا ؛ ولكنه عاد وروى أنه مولى بني 
ليث ؛ قال (0) : « أبو عبد الرحمن الضبي وقيل الليثي بالولاء » ٠.‏ وكان 
تسيب يونت ينمتن آي" اتشبين الخوازه الذي لم ينطع ان تتحتق بن الآمرة 
فكان يقول (1) : ١‏ لا أدري هو مولى ام لا » ٠‏ وفي جميع الأحوال فإن يونس 
يبقى عربي الاصل . ولم يذهب أحد الى انه غير ذلك سوى صاحب «مفاخر. 


/ » ل طبقات المفسرين : ج ؟ / 80؟ . بفية الموعاة : ج ؟ / 550 . انباه امرواة : ج‎ ١ 
."4 


؟ س وفيات الاعيان : ج 11/9؟, الفهرست : ص 4 . انباه الرواة : ج 58/6 . 
؟ ل وفيات الاعيان : ج | / 126 . معجم الادباء ج . 114/15 . الفهرست : ص 8/ , 
؛ ل وفيات الاعيان ج / / 16)؟ . 

ماج.؟/؟كة. 


7ل الفهرست : ص 6لا . 


فيل 


العجم » الذي ادعى (9) أنه أعجمي الأصل » مفتخرا بذلك © توهما (م) 
ونه أنه تمن اقل الجبل>بيثمًا هوي الحفيقة 'من. مواليد حل (4) + القزية 
الواقعة )١8(‏ بين النعمانية وواسط » ولعل لفظ « جبل » هو الذي اوهمه 
انه من اهل الجبل . 


وقد قدر الله ليونس أن يعيش عمرا مديدا » اختلفت الروايات )١١(‏ 
في تقديره » وترأوح فيها بين 8/ا سنة الى ١.١‏ من السنين »© ولكن الأغلب 
أنه عاثى 88 عاما »© أو قريبا منها » وأنه توفي سنة 185 ها . 


ويبدو أنه فرّعْ حياته تماما من أجل العلم » ولم تشغله شواغلالدنيا 
« فلم )١2(‏ يتس » ولم مقزوج )ا ع و2 (19) لم تكن له همة الا طلب العلم» 
ومحادثة الرجال » ولعلٌ عدم انشغاله بقميء غير العلم يسّر عليه جهدا في 


ادتلاك حصيلته العلمية التي وصل اليها » وامكنه من الحفاظ عليهاءحتى 
قبل فيه قول ظريف: « (14) مثل يونس كمثل كوز ضيق الراس » لا يدخله 


لاب الفهرست : ص هلا . 

م تاريخ الادب العربي ( بروكيان ) : ج ؟ / .17 . 

وفيات الاعيان ج لا / ؛66؟ . انباه المرواة : جح ) / 354 . 

٠‏ ل معجم البلدان : ج ؟ / 1.١‏ . قال ياقوت : (١‏ بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب 
الشرقي) كانت مدينة وأما الان فاني رأيتها مرارا وهي قرية كبرة ؛ قال البحتري - 
لئن اوحشتي جُبل وخصاصها ما انستني واسط وقصورها )) . 

١‏ - ولعل أصحها تلك التي وردت على اسان الجاحظ في حديثه للمبردوتفيد بان يونس توفي 
سنة ؟18 ه وهو أبن ثمان وثمانين ( مراتب النحوبين ص ١؟‏ وانظر الحيوان ج ه6/ 
١‏ ) . وهذه الرواية تتطابق مع ما ورد على السان اسحدق بن ابر هيم الموصلي في 
الفهريست ص ١لا‏ . 
اما في : البداية والنهاية : ج .181/1 . فقد ورد أنه توفي عن 8/! سنة . وفي طبقات 
المفسرين ج 1 / 88؟ وبغية الوعاة : ج ؟ / 10 توفي عن تسعين . وفي أحدى 
روايات الانباء : ج ؟ / 7١‏ أنه جاوز المالة ., 

ل أنباه الرواة : ج 1/6/ . طبقات المفسرين : ج 781/5 . بفية الوعاة : ج 18[//9؟, 

+1 الفهرست : ص ١ل‏ . وفيات الاعيان : يج /ره؟؟ . انباه الرواة : جه 71/6 . 

. 38 / ) طبقات النحويين واللفويين : ص ١ه . انباه الرواة : ج‎ - ١ 


لحلل 


قي الأ بسر :*عاذا دخله لم يخرع :ينه » آي لاينسى:: :وبق يونس يفيد 
من علمه الى أن )١6(‏ « تفرغ من الكبر »»إذ وصل عمرآ لا احد يرجو أن 
يصل اليه » فقد « )١5(‏ دخل المسجد يوما وهو يهادي بين اثنين من الكبر» 
فتال له رجل كان يتهمه على مودته : بلغت ما أرئ'يا آبا عبد الرحمن » 
قال : هو الذي ترى » فلا بُلّمْتّهُ » . 


وكان يونس ذا نظرة تأملية ؛ وصاحب راي في بعض الجوانب 
الحياتية » فكان يقول : « )١9(‏ ثلاثة والله اشتهي أن أمكن من مناظرتهسم 
يوم القيامة : آدم»عليه السلام»نأقول له : قد مكنك الله من الجنة وحرّم 
عليك شجرة » فقصدت لها حتى القيتنا في هذا المكروه ؟ 5 ويوسفاعليه 
مراحل ؛ يبكي عليك ؛ لِم لم ترسل اليه : ياني في عافية » وتريحه مما كان 
فيه من الحزن ؟ 


وطلحة والزبير اقول لهما : عل بن ابي طالب؛عليه السلام/بايعتماه 
بالمدينة ٠‏ وخلعتماه بالعراق ٠‏ لمَ ؟ اي ثسيء أحدث ؟ » 
وللشباب والاحباء عنده مكانة غالية حين يتول (18) ٠:‏ 
شيئان لو بكت الدماءً عليهيا عيناي حتى يؤذننا بذهاب 
ِ 7 
3 0-017 م م ير 
لم يبلغا المعشار من حقيهما: شرخ الشباب وفرقة الاحباب 
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وللعلم عنده مكانة لا تدانيها مكانة » فكان يقول : « (15)يإن علمك 


. 7/1/6 الفهرست : ص إلا . انباه الرواة : جة‎ ٠ 

15 لس مراتب النحوبين : ص 5١‏ , أنباه الرواة : ج ) // 38 ٠‏ 
1" ل أخبار النحويين البصريين : ص 16 . 

- شذرات الذهب : 5.1/1١‏ . 

5 ل المحيوان : ج 51/1١‏ . 


بل 


من روحك » ومالك من بدنك » فضعه منك بمكان الروح » وضع مالك 
بمكان البدن » . 


م 05 كك 9 : 
تثقف يونس ثقافة واسعة تمثل ثقافة عصره ؛ وكان متجليا فى أكثر 


من علم واحد : فهو عالم بالانساب » 'يضرّب به المثل في الدراية بهذا العلم 
والتمكن منه * قال الجاحظ في حديثه عن الحمام : « (١؟)‏ ووصف الهذيل 
الملرتي مق اين وهر وتطفظة الانسداب اليك #"مفال :84 .واللة لهو انست 
من سسعيد بن المسيب وقتادة بن دعامة للناس » بل هو أنسبٌ من أبي بكر 
لصّدّيق رضي الله عنه ! لقد دخلت على رجل اعرف بالامهات المنجبات من 
سُحّيم بن حفص » واعرف بما دخْلَها من الهُجنة والإقراف من يونس بسن 


حبيب )0 . 


وهو قصّاص من اولئك الذين كان الناس يتحلقون حولهم في المساجد 
ويستمعون الى ما يروونه من احاديث واخبار * ويبدو أن الموضوع الذي 
كان يدور حوله القصّاص - كما يبدو من خلال ذكر (١؟)‏ الجاحظ لهم - 
هو تفسير آيات القرآن الكريم » فبرع يونس بين المفسرين » (55) وترجم 
له في طبقاتهم »ولا سيما وقد ألف كتابا أسسماه « (؟1) معاني القرآن » 0 
ولعل يونس في تأليفه هذا الكقاب هو الذي أوحى الى تلامذته : أبي 


. ؟١./9 الحيوان : ج‎ - 9٠ 
. ب 4ؤ1ا‎ 191 / ١ انظر للبيان وامتببين : جه‎ "١ 
. 586 588 / انظر : طبقات المفسرين : ج ؟‎ 5 
؟؟ ل أنظر : الفهرست : ص 74 . وقد خلط صاحب معجم الادباء ( ج .77/15 ) بين معاني‎ 
القرآن و 7( النوادر )) فذكره باسم (( معاني القرآن الكبير )) ( معاني القرانالصفر))‎ 
مع ان كتاب المعاني كناب واحد » أما النوادر فالف فيها كتابين : الكبر والصمر كما‎ 
. سيرد فيما بعد‎ « 


١ 


عبيدة (56) والكسائي (5؟) والاخفش )١8(‏ والفراء 0159 أن يسسلكوا 
مسلكه ويؤلفوا كتبا في الموضوع نفسه تحمل اسم الكتاب الذي ألفه . وله 
آراء (8؟) تفسيرية تناقلتها الكتب بعده ٠‏ 


وهو ناقد أدبي مؤهل بكل متطلبات النقد » كان «55» عالما بالشعر» 
نافذ اليصر في تمييز جيده من رديئه » عارفا بطبقات شعراء العرب »© حافظا 
لانسابهم » » مرجعا لمن كان الآدب يشكل جزءاأ من تفكيرهم وهمومهم ؛ 
ندم (.؟) عليه جعفر بن العباس من عند الخليفة المهدي وقال له : أنا وأمير 
'ؤمنين اختلفنا في هذا البيت : 


والشيب ينهض في السواد كانه ليل يصيح بجاتبييه نهار 


غما الليل والنهار ؟ فقال يونس : الليل » الليل الذي تعمرف 
والنهار . النهار الذي تعرف »© فقال جعفر : زعم المهدي أن الليل فر 
الكروان ؛ والنهار فرخ الحبارى . فقال أبو عبيدة في البيت ما قالهيونس. 
والذي قاله المهدي معروف في الغفريب من اللغة ٠.‏ 


وكان الشمراء يذهبون اليه يستأنسون برأيه » قبل أن يذنيعوا 
فإما أن بظهر تسعره واما أن يلقيه ولا يلتفت اليه قدم (1؟) عليه مروانين 


؟ ل انظر انباه الرواة ج ؟ / 501 . 
6 ب انظر نزهة الالباء ص .5 , 
1 ل انظر انباه الرواة ج 45/5 . 
انظر : نزهة الالباء ص 41١‏ . 
8 ل انظر : الحيوان ج م / ١14.‏ ج م / 110 > وطبقات فحول الشعراء ص 06 ( مطبمة 
المدني ل القاهرة 1904 ) . 
'؟ ب معجم الادباء .56/5 . 
- وفيات الاعيان 561/7 . 


١؟س‏ الموشح ص .ه معجم الادباء ى ,55/5 , 


يفن 


ابى حفصة » وقال له : لقد قلت شعرا أعرضه عليكهفان كان جيذ اظهرته» 
وان كان رديئا سترته © وأنشده : 

طرقتك زائرة فحيّ خيالها 

قال : فقال له : يا هذا » اذهب نأظهر هذا الشعر » فأنت والنه 
فيه اشعر من الاعثشى ؛ يريد في قوله (؟؟) : 

رحلت سسمية غدوة أجمالها 

فقال له مروان : قد سؤتني وسررتني » نأما الذي سررتني به 
فلإرتضائك الشعر » وآأما الذي سؤتني به فلتقديمك ,اياي على الاعشى » 
قال : نعم » إن الأعشى قال : 
غرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبسة قلبها وطحالها. 

والطحال لا بدخل في شيء الا انسده » وانت لم تقل ذاك . 

وكان يستطيع أن يميز رواية الشعر صدقها من كذبها ؛ فقد روي (79) * 
لأبي عمرو بن العلاء ‏ بحضور يونس وابي عبيدة ‏ أن الوليد بن عبدالملك 
لام العجاج لقوله شعرا في عمر بن عبيد الله بن معمر افضل من ذلك الذي 
قاله فيه » فقال يونس لابي عبيدة بعد سماع الرواية : اتصدق بهذا ؟ ما 
كان من هذا شسيء قط » ولا كان الوليد يحسنه © قال عمر بن شسبة : ولا 
ذلك » ويقول : « ششسغلنا حب الوليد عن تأديبه » لكن هذا سمليمان فاسألوه 


وكان الشعراء يحفلون بقوله ويبنون عليه شعرا © فقد ( 6 ) بنى 


- ديوآن الاعشى ص ١!‏ قصيدة رقم ؟ . 
+ الموضحع ص 195 . 
)كوفيات الاعيان ج 123/0 . 


١‏ نفل 


منصور النمري على قول يونس : « ما بكت العرب على شيء في أشعارها 
كبكائها على الشباب »© وما بلغت كنهه » ؛ فقال من جملة قصيدة يمدح 
بها هارون الرشيد : 
يكن ارفي سباي كله عرته» ١‏ “بح الشف هذا القياله يسم 
وليرونس قول ذائع يدل على دقة حكمه ومعرفته بطبيعة الشعر »وما 
يتحكم في جودته ؛ فقد سأله ابن سلام عن اشعر الناس؟فقال : « (52) لا 
اومىء الى رجل بعينه ولكني اقول : امرؤ القيس اذا ركب » والنابغة اذا 
رهب » وزهير اذا رغب » والاعشى اذا طرب » . وكان يقول عن الشعر: 
« (ه") انه كالسدّاء والشجاعة والجمال » لا ينتهي فيه الى غاية » . 
وكان للشعراء عنده مكانة عالية » وعلاقة وثيقة ؛ ولعل أمتن هذه 
الملاقات تلك التي كانت بينه وبين العجاج ورؤبة » حتى أنهما كانا عنده 
1 )أشعر اهل القصيد » . وقد (9؟) « اخْنّص بالرواية عن رؤبة 
وتعضّب له » ؛ وكان يهب للدفاع عنه اذا ما حاول احد أن ينال منه ؛ 
غهذا (8؟) شبَيل بن عزرة يدخل على ابي عمرو بن العلاء سويونس حاضر 
فيبدي استغرابه من أن رؤبة لا يعرف اشتقاق أسمه ؛ فيثب يونس * 
ثم يجلس بين يدي شبيل ويقول له : علّك تظن أن معد بن عدنان كان افصح 


من رؤبة ؟ فأنا غلام رؤبة . فما الرّوبة والروبة والرّوبة والرُوبة والرؤبة ؟ 


)؟ ل معجم الادباءج .50/1 »> خزانة الأنب ج ١1/ره/1‏ . 
ه؟ ‏ طبقات فحول الشعراء ص 5 ( مطبعة المدني ‏ القاهرة )/198 ) . 
+" ل خزانة الأدب ج ١/.؟ ٠.‏ 
ا الرواية والاستشهاد باللفة ص 1١١‏ . 
4 مراتب النحويين ص ؟؟ . خزانة الادب ج 10/1١‏ . 
كان شبيلبن عزرة راوية نسابا عالا بالغريب » وكان شاعرا » تشع سبعين سنة قم 
صار بعد ذلك خارجياويكنى آبا عمرو » مات بالبصرة . أنظر مراتب النحوبين ص 29 , 


لفن 


( الخامسة مهموزة فقط ).فاذا بشبيل يغضب ويقوم ؛ واذا بأبي عمرو ينكر 
على يونس تصلرفه مع رجل شريف قصد مجلسه ؛ فيعتذر يونس قائلا ١‏ ما 
تمالكت اذ ذكر رؤبة أن قلت ما قلت . 

غير أن شهرة يونس تأتي من علمه باللغة والنحو؛إذ (9؟) « كسان 
أغلب عليه» يعرف به فيقال (.)) ايونس النحوي» تير له عن غيره ممن 
عرفوا بهذا الاسم * وقد 2 (1)) اللغة عن العرب»شاأنه شأن أوائل 
النحاة الذين كانوا يستقون المادة النحوية من افواه الاعراب في البادية ؛ 
وألف (؟)) في اللغة كتاب « اللغات » و « النوادر الكبير » و « النوادر 
الصغير » و« الامثال » . 

اما النحو فأخ ذه عن مجموعةكاولهم (؟15)حياد 
ابن سلمة ؛ مع أنه كان اسن (5)) منه » وكان يونس يفضله (5)) وولكن 
أكثرهم تأثيرا فيه أبا عمرو بن العلاء الذي يبدو أنه كان ملازما اياه » يكتب 
له حتى مد من أكنّابه (9؟) . واثر ابي عمرو في علم يونس ظاهر في ميدان 
الشعر ؛ والرواية ؛ والنقد » واللغة والنحو ؛ وكان يونس يجِلٌ استاذه 
ويحترم رايه قائلا : « (7؟) لو كان احد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شسيء 
واحد » كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله » ولكن 


ايس أحد الا وانت آخذ من قوله وتارك » . 


9 امراتب التحوبين ص ٠, 1١‏ 

.؛ ‏ انظر : وفيات الاعيان ج 5121/1 : خزانسسة الادب ج 1./١‏ . شذرات الذهب 
جا/ا.؟. 

. اخبار النحويين ص 17؟‎ )!١ 

؟) انظر : الفهرست ص هلا . 

؟ 1‏ طبقات النحوبين واللفويين ص 21١‏ . 

1) سا نزهة الالياء : ص 229 . 

© - المصدر ئقفسة فض ؟1 ٠.‏ 

5 ل أخبار النحويين البصريين ص 50 , 

4 طبقات فهول الشعراء ص 118 ( المدني ‏ القاهرة 196 م ) وانظر : نزهة الألباء صانم 
1+ 

يفن 


وقد شاهد يونس مرحلة متطورة في ميدان النحو » توضحت فيها 
أسسن النحو »© وثبتت فيما بعد في كتاب سيبويه « وتعد هذه المرحلة قفزة 
وأإسعة اذا ما قيست بتلك التي شهدها ابن ابي اسحق 8 سُئل (14)يونس 
عن ابن أبي اسحق وعلمه فقال : هو والبحر سواء ؛ أي هو الفغاية .قال: 
فأين علمه من علم الناس اليوم » لو لم يكن في الناس اليوم أحد لا يعلم الا 
علمه يومنئذ لضحك منه » ولو كان فيهم من له ذهنه ونفاذه »© ونظر نظره 
لكان أعلم الناس . 

وقد أسهم يونس في تطور النحو مساهية فعالة » وكان له شخصيته 
الواضحة واثره البدّن حتى قيل : « (5)) له قياس في النحو ومذامب 
يتفرد مها » . وقد خصص معظم حياته للتدريس » فكان اله بالبصرة 
حلقة (.2) ينتابها طلاب العلم وأهل الآأدب » وفصحاء الأعراب © ووفود 
البادية ؛ ودرس عليه علماء مشاهير سنوات طويلة 8 فاختلف (01) اليه ابو 
عبيدة اربعين سنة © وابو زيد عشر ساين » وخلف الأحمر عشرين سنة » 
أذ عنه قطلرب ؛ (5؟2) ومحمد (29) بن سسلام الجمحي »2 والكسائي © 
والفراء . 


ويكفيه أن سيبويه أخذ عنه فأكثر (25) © ونقل عنه نقولا صدق فيها 


4 - طبقات النحويين واللفوبين ص ١؟ ٠‏ 
9) ل اخبار النحويين |البصريين ص 7/؟ وانظر انباه الرواة : ٠ 7١/6‏ 
.ه ب أنظر : الفهرست ص 4/ » وانباه الرواة. : ج )/ر./ ٠.‏ 


1 ل وفيات الاعيان : ج 566/9 . معجم الادباء : بج ,0/15 . انباه الرواة : ج )6//الا . 
شذرات الذهب : ج 7.1/1 . 

؟ه ل أنظر : مراتب النحويين ص 51 . 

؟ه ‏ انظر :. مراتب النحويين ص /ا5" ٠‏ 

1 أخبار النحويين البصربين : ص 7؟ . أنباه الرواة : ج 6 / .7 » طبقات المفسرين 
جا/ه؟. 


كن 


جميعا » وشهد يونس على صدقها شهادة رفعت من ذكر سيدويه وكتابه »> 
فقد (00) قال حين ذكر سيبويه عنده : أظن هذا الغلام يكذب على الخليل : 
فتيل له : قد روى عنك أشياء كثيرة » فانظر فيها » فنظر فيها © فقال : 
صدق في جميع ما قال » هو قتولي . 

وقد ذكر سيبويه يونس وروى عنه في نحو 1٠.‏ موضع (05) من 
مواضع الكتاب؛بحيث كان يتكرر (01) اسمه في الصفحة الواحدة أحيانااكثر 
من مرة واحدة . 

وقد روى يونس في الكتاب لغة كثيرة عن العرب »؛ وكان مفتاحرواياته 
عنهم يختلف من رواية الى اخرى ؛ فكان يفتتح روايته ب (58) ١‏ أن قومامن 
العرب ...2) (051) « أنّ ناسا يقولون ...»» (.1)« أن ناسا مسن 
العرب ... » »؛ (11) « أن بعض العرب الموثوق بهم ...2 (7)15أنسعض 
العرب ... » »4 59) أن قوما ...» © (56 )2< أن العرب 
تقول ... » ؟ (656« أنه سسمع اعرابيا ... » »  )53(‏ أنه سمسسع 


0 


6 اخبار النحوبين البصريين : ص 77 , 

5 انظر : سيبويه أمام المنحاة : ص 5٠.‏ . 

ل انظر : كتاب سيبويه ج 618/1 ذكر اريع مرات » وج 2116411./1 > وانشسر : 
جا / اث ء 1 2 5ل علا 1 152 الى 

مه انظر : الكتاب ج 745//1 . 

ذه ل الكتاب ج 413/١‏ 2 ج 21/5 . 

انظر : الكتاب : ج 57/5 2 2115 جه 512/5 . 

1 انظر. : الكتاب : ج 7007/2 . 

5 انظر : الكتاب : ج 519/5 . 

55 - الكتاب ج 115/5 . 

1" ب الكتاب ج 125/5 > جه 50/5 . 

56 ب آالكتاب ج 211/5 . 

5 الكتاب يج ؟ / 16 . 


فل 


العرب ... » 89/(6) « أن من العرب من يقول ... » . 


وقد روى عن رؤبة (14) من الشعراء » والفرزدق (15) © 
وجرير (./) ©» والأسود (91) بن يعفر . وروى عن أبي (؟/) عمرو بن 
العلاء»وكان طريق سيبويه اليه » وروى عن ابن (؟7) أبي اسحق ٠.‏ 

وتأتي شخصيته النحوية من خلال الكتاب في الدرجة الثانية (6/!/بعد 
شضخصية الخليل » وكثيرا ما كان يقترن اسماهها في رواية أو راي ٠‏ ومما 
يندت النظر في رواية سيدويه عنيما . حين ذكرهما معا : انه كان يترحم 
عليهما اذا سيق ذكر يونسى ذكر الخليل . أما اذا سبق ذكر الخليل يونس 
رُم على الخليل وحده ٠‏ ثم أتبع التركّم عليه ذكر يونس فهو يقول في 
الموضسع الأول مثلا :'(0/) « وزعم يونس والخليل»رحمهما اللهكان الدرهم 
ليست نكرة » » (78)«ولم يجز يونس والخليل ‏ رحمهما الله كماغلمانا 
لك » * (/997) « هذا قول يونس والخليل رحمهما الله » . وفي الثاني 
يقول مثلا : (9/8) « واذا لم 'تلحق الألف قلت:وازيثإذا لم تضف ؛ ووازيد, 


ل الكتاب ج 1١‏ / 555 2 ج 50/1 . 

4" ل انظر الكتاب : ج ١1/راه‏ 2 ج 15/5 2 ج5/).؟ 2 مام. 

54 انظر الكتاب ج ؟/]لا ٠‏ 

.ا انظر الكتاب : ج 74/1؟ ٠‏ 

. انظر الكتاب : ج ؟/ره؟1‎ ١ 

؟/ال انظر الكتاب : ج 1//ام؟ > ج 119/5 2 مما ء 9ؤ؟ 2 كلم يج 5/اء! 6آ6آء 
كم 1 1 يلمع عكتثمء 

+ انظر الكتاب : ج 5245/5 ٠‏ 

5 س كناب سيبويه وشروحه ص ١؟‏ . 

هلا ب الكتاب : ج 258/1 ٠‏ 

“اب الكتاب : ج ؟/رؤه١1‏ . 

بإبات الككاب : جه 5/ 558 . 

الكتاب : ج 551/5 . 


لايل 


أذا أضفت » وان شئت قلت وازيديءو الالحاق وغير الالحاق عربي فيما زعم 
الخليل رحمه الله ويوئسن »4 . وف باب الندية (5) « وذلك قولك, وارجلاه) 
ويا رجلا!وزعم الخليل رحمه اللة»ويونس أنه قبيح وأنه لا يقال » . ويقول: 
(4) « زعم الخليل ‏ رحمه الله ت ويونس جميعا انهيجوزما اتانيغي” زيد 
وعمر » .وفي اعراب الضمر بعد لولا :(81) « وهذاقول الخليل رحمه الله 
وديونس » . ولعلّ ما سلكه سيبويه ازاء الخليل ويونس يذكرني بالاعرابي 
الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؛ثم دعا الله قائلا :(85)” اللهم 
ارحمني ومحيدا ولا ترحم معنا احدا » فدهثى النبي وقال له  :‏ لقد ضيّقت 
واسعا) . 


ومفاتيح رواية سسيبويه عن يونس كثيرة منها : (؟8) « 55 
يونس ... » »(81) « أخبرنا يونس ... » »© (85) « أنشدنا يونس...» 
وفي اغلب الروايات : ([8) « زعم يونس ... 64 ؛(88) 2.واما يونس 
نيقول ... » © (85) « وهذا قول يونس ... » ونقل سيبويه عنه أبوابا 
كاملة في النحو والصرف » ,اما عنه (.1) وحده » وإما عنه وعن الخليل(41) 


ذلاب الكاب : ج7/1؟؟ . 

مد الكااب : جه 2/5 . 

الم الكتاب حي ؟/50/9 . 

5 - بطل الابطال ص 51 . 

كه انظر : الكتاب : ج 128/1 2 5 ) ساح 50/5 2 2901 .1) اج ]/. 

ل س أنظر : الكتاب : اج 75//5؟ ا 139/5 . 

>8 - أنظر : الكتاب : ج ؟/رهه؟ . 

5م انظر : الكتاب : لج 1/ر.؟11 2 07/4 ل 

لمات أنظر :الكتسابيد 5817/1 “584 982 يج 5/لالااء 211 كؤل 2 جه 6/ماء 
155 2 1]8. 

هم ل انظر : الكتاب : جح 7/5/5 , 

كه ل انظر : الكتاب : ج ١//؟25‏ . 

يؤ انظر : الكتاب : بج ؟/17؟ 1ع . 111-2179 . 

اس انظر : الكتاب : اج 5/ر؟1؟ - 512 2 001 . 


أطال 


جميعا 


ويعتز سيبويه في كتابه براي يونس ويعتد به » ويثق » فهو يعود 
اليه ويسأله كلما أشكل عليه يقول في باب ما ينتصب علئ التعظيم أو 
المدح : « (11) وسمعنا بعض العرب يقول : ( الحمد لله رب العاالفين ) 
فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية » » ويقول في باب اختلاف المرب في 
الاسم المعروف الغالب اذا استفهمت عنه بمن : « (17) وسألت يونس عن؛ 
رأيت زيدٌ بن عمرو » فقال : اقول : من زيد بن عمرو » لانه بمنزلة أسسسم 
وأحد ؛ وهكذا ينبغي اذا كنت تقول : يا زيدَ بنَ عمرو » وهذا زيدٌ بن 
عمرو »© فتسقط التذوين » . ومواطن (15) أسسئلته له كثيرة . 


وكان يتخذ من رواية يونس تصديقا لرواية نحوي آخر ؛ فهو 
يتول : « )١160(‏ وزعم ابو الخطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون ؛ أنا هذا؛ 
وهذا أنا ... وحدثنا يونس أيضا تصديقا لقول ابي الخطاب . ان المرب 
تدول : هذا انت تقول كذا وكذا ؛ لم يرد بقوله : هذا انت » ان يعرفه نفسه» 
كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره » هذا محال»ولكنه اراد أن ينبهه » كأنه 
قال؛الحاضر عندنا أنت » والحاضر القائل كذا وكذا انت . 

واحيانا قد لا يطمئن الى قول نحوي فيلجاأً اليه » فعنده الخبر اليقين. 
يقول  :‏ (15) وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون : إذن افعل 
ذاك » في الجواب ؛ فاخبرت يونس بذلك » فقال : لا تبعدن ذا » ولم يكن 
ليروى إلأأما سمع » جعلوها بمنزلة هل وبل » . 


كك الكاب : ج 55/1 . 

كحت الكتاب : 111/5 ٠‏ 

أذ انظر : الكتاب : ج /ر؟؟؟ , ج ؟/ركه؟ ؛ 546 11152 ء 
مت للكتاب 501/59 س 506 . 

5 الكتاب ج 15/6 . 


بكرن 


ولم تتوقف الثقة بيونس الى هذا الحد » وانما بلغت اتساعا بحيث 
اتخذ سيبويه من قوله دعامة يؤيد بها مذهبه ؛ فقد راى سيبويه رأيا م 
بدا وكأنه يشعر بعدم الطماأنينة الى ما رآه»فدعمه بقول ليونس لتهدا به 
نفسه'قال : « (59) وأمايات تميمٌ أجمعون فأنت فيه بالخيار » ,ان شضسئت 
قلت : أجمعون . قنك بدت + حبق القت على ال 
قبل أنه محال ان تقول اعني أجمعين ؛ ويدلك على ان اجمعين ينتصب 
لأنه وصف لمنصوب قول يونس : المعنى في الرفع والنصب واحد » . 

غير أن الطريقة التي كان سيبويه يذكر بها يونس وروايته وهم 
وتفلل:3[14 يعسي بعلن الثامك سميها ان مين تع با هن ران رش 
ليونس»وما هو رواية وراي في آن واحد ه ولعل هذه الطريقة هي التي 
أوتعت النحاة المتأخرين » وجعلتهم ينظرون الى رواية يونس على انها 
رواية محضكدون أن يلتفتوا او ينتبهوا الى انها في احيان كثيرة روايقوراي 
فنا “رق قم السيرافي» اشسهر شراح الكتاب»في حيرة حين اعترضه قول 
سيبويه عن يونسس في باب الندبة : « (16) واما يونس فيلحق المفنة 
الالف فيقول : وازيد الظريفاه » واجمجتيت الشاميّتيناه ) «فقال(19) ندبة 
الصنة قول يونس والكوفيين ؛ والذي حكاه سيبويه عن يونس لست ادري 
إلحاق علامة الندبة له من قياس يونس ؛ أو مما حكاه عن العرب فنحتج 
لدببه». 

وهذا )٠1٠(«‏ باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى الى 
المفعمول ولا غيره »»يتحدث فيه سيبويه عن المواطن التي لا يعمل فيهنا 
المتعدي فيما بعده ) ويطنب في التنفصيل والتوضيح» مبينا أن الاسم بعد هذا 


/اى ل الكتاب 146/5 . 

مدن الكتاب : 115/5 . 

5 حاشية الكتاب : ؟/ر5؟؟ . 
٠‏ - الكتاب ١/ره؟؟‏ ,* 


غيل 


الفعل قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصويا ؛ كل ذلك في اسلوب يوهسم 
المرء أن كل ما يقوله من رفع ومن نصب هو له » ولكنه يفاجئنا في نهاية 
الصفحة الرابعة بقوله « والرفع قول يونس )»فلا يدرى اهو الرفع الذي 
تحدث عنه في الفقرة التي ذكر يونس فيها » ام الرفع في كل ما ورد في هذا 
الباب ؟ ومن يتمعن تماما في السياق العام للباب يجد ان الرفع كلّه ليونس» 
اذ يبدو أن كل ما مثّل سيبويه به يقوم على موقف يونس>وان كنت لا أجزم 
بأن كل ما جاء به سيبويه من أمثلة هو ليونس ؛ ولكن يكفي أن يفهم أن 
مذهب الرفع الذي قام عليه معظم الباب هو مذهب يونس ٠.‏ 


وحسب فهمي للامر وتصوري إياه » قاتني لا استطيع أن أفهم ان 
موقف يونس مما يرويه عن العرب كموقف أبي زيد مما يرويه » أو موقتف 
الاصيعي مثلا مما يرويه ؛ ذلك أن أبا زيد والاصمعي راويان للغة فحسب» 
بينما يونس بن حبيب راوية ونحويكولكنه نحوي قبل أن يكون راوية .هاذا 
ما روى فان ما يرويه لا يكون في معظمه إلا لبيان موقتف نحوي أو استنباط 
موقف نحويعاو التدليل على موقف نحوي اتخذه » وذلك على الرغم من أن 
سوق سيبويه لرواية يونس يوهم أنه يروي رواية دون أن يتخذ من هذه 
الرواية موقفا نحويا. غيونس قعد معظم حياته للدرس النحوي:ولترسيخ 
التواعد الندوية في ضوء ما بين يديه من مادة لغوية ؛ فاذا قال سيبويه : 
)١.1(«‏ وحدثنا يونسأن بعض العرب يقول ؛ يا اي لا تفعلي»جعلوا هذه الهاء 
بمنزلة هاء طلحة اذا قالوا يا طلح أقبل .. » فكيف يكون هذا القول رواية 
ليونس ولا يكون رايا وموقفا ؟ إنه يقيس في هذا القول ويعلل . وكيف 
يكون قول سيبويه عن يونس في باب النداء : «41.1 ويقوّي ذلك كله أن 


يونس زعم أنه سمع من العرب من يقول : يا فاسقٌ الخبيث»يدلل على أن 


الس الكتاب : 515/5 . 
١.١‏ المكتاب ؟/رةة! . 


وفنا 


كل منادي مضموم هو معرفة » . كيف يكون هذا القول رواية ليونس ولا 
يكون رايا يلمح من سياق الكلام ؟ . بل كيف يكون رواية ما ينسب الى 
يوئس في قول سسيبويه : « )١.5(‏ وحدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا ان 
بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مررت بأحد إلا زيدا » وقولله: 
١١1‏ وحدثنا يونس أن بعض العرب المؤثوق بهم يقولون : مالي إل أبوك 
أحد » . كيف يكون ذلك رواية ليونس مع أنه يروي هنا عن العرب الموثوق 
بهم : فعيف يكون هذا القول رواية ولايكون رأياءهما دام صاحب القول 
نحويا أولاً وقتبل كل ثسيء : وما دام يروي عن عرب موثوق بهم ؛ والنحوي 
يتصيّد ما يرويه عن الموثوق بهم يدا ليبني عليه رأيا وموقفا نحويا . 

ومع أن يونس ذو شخصية واضحة بارزة تمثل في معظم صفحات 
الكناب وتتلازم مع الخليل في مواضع عدة؛إما روايةً ‏ وهي في معظمها 
رأي كما أسلفت ‏ وإما راياصريحا صرح به سيبويه # إلآان مذه 
الشسخصية تكاد لا تبين بوضوحتاو أن هذه الشخصية لا تأخذ المكائة التي 
تستحقها في معظم كتب النحاة المتأخرين » بينما تظهر فيها شخصيةالأخفثشي 
والمازني والجري وابن السراج والزجاج بشكل اوضح وابرز » مع ان فرقاً 
كبيرا بين هذا وهؤلاء . لا بد ان يعتريك التساؤل والاستغراب حين تجد 
أن يونس لا يذكر في شرح ابن عقيل مثلا ؛ او شرح المفصل » أو حاشية 
السبان © أو شرح الاثسموني/او مغني اللبيب»او شرح التصريح»أكثر مسن 
ثلاثين مرة في أكثرها [نصافا له » مع أنه ذُّكر اكثر من مائتي مرة ‏ كما 
أسلنت ‏ في الكتاب * ولقد اوهمت هذه الكتب الدكتور سوقي ضيف ان 
يونس لم يكن له دور في علم النحو » فاستخلص نتيجة»بعد ان مر عليه 
مرورًا خاطفاءفقال : « )1١(‏ وعلى هذا النحو وقع يونس بعيدا عن تطور 


. الكتاب ؟/رة1؟‎ ٠. 
. 799/5 ب الكتاب‎ ٠6 
, المدارس النحوية ص 9؟‎ ٠ 


اننا 


نظرية النحو على شاكلة ما انتهت اليه في الكتاب عند سيبويه والنحاة 
الذين يوضعون بحق في تطورهاءهم, ابن أبي أسحق»وعيسى بن عمر) ثم 
الخليل بن أحمد وسيبويه » . فهو يرى أن ابن أبي اسحق وعيسى بن عمر 
اهم من يونس واكثر تأثيراً في مجال النحو ؛ ولو عاد الدكتور شوقي ضيف 
الى كتاب سيبويه» الذي يعدّه الثمرة الناضجة لتطور نظرية النحو)وتتبّع 
مساهمة يونس فيهكلكان له موقف آخر مختلف » ولكنه اكتفى بالعودة الى 
تلك الكتب المتآخرة التي طمست شخصية يونس واثره في النحو في حدٌ بعيد . 


ولعلّ عدم وضوح شخصية يونس وإنصائها وإعطائها ما تستحقه 
من حق ضائع يعود الى سببين»الاول : مااسلفته » وهو الطريقة الني 
كان سيبويه يتبعها في ذكر يونس وروايته »© إذ كانت تؤدي الى اللبسس 
والتضليلبحيث يص.ب على الباحث أن يميز بين ما هو رواية محضة») 
وما هو رواية ورأي ؛ فترك المتأخرون البحث في هذا الآمر ولجأوا الى الحل 
الاسهل»وهو أن ينظروا الى كل ما رواه يونس على أنه رواية محضة » 
وأن ينظروا الى الراي الذي بني على ما رواه يونس على أنه رأيلسيبويه. 

والسسمبب الثاني ٠‏ وهو اشسد وقعا ‏ أن النحاة المتأخرين ورُعوا 
الكثير من آرائه التي صرح بها سيبويه على اولئك النحاة الذين وافقوه 
فيها » فنسبوا بعضها الى سيبويه وبعضها الى البصريين تعميما » وبعضها 
الى الكوفيين . 

غمما نسب الى سيبويه وهو ليونس والخليل»حكم الاسم المضاف في 
المنادى حينما يكررءقال سيبويه : ” (1.5) هذا باب يكرر فيه الاسام في حال 
الاضافة ويكون الاول بمنزلة الآخر » وذلك قولك : يا زية زية عمرو » ويا 
زيد زيدٌ أخينا » ويا زيد زيدّنا . زعم الخليل؛رحمه الله“ويونس أن هذا 
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كله سواءءكوهي لغة للعرب جيدة «ى ٠‏ وهذا الرآأي واضح أنه ليون سو الخليل 
وليس لسيبويه فيه إلا التوضيح ؛ وقد نسب هذا الراي الى سيبويه كل من 
ابن عقيل ١١7/(‏ )2 والاشموني )٠1١8(‏ »© والصبان (1.5) . 


ومما نسب اليه ايضا رأي يونس والخليل في الضمير بعد لولاء قال 
سيبويه : « )1١1.(‏ هذا باب ما يكون مضمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله 
اذا أظهر بعده الاسم/وذلك لولاك » ولولاي»اذا أضمرتٌ الاسم فيه حِر ) 
واذا أظهرتٌ 'رفع » ولو جاء علامة الاضمار على القياس لقلت : لولا انت» 
كما قال سبحانه : )١١١(‏ ( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) ولكنهم جعلوه مضمراً 
مجرورًا ) والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مشمر 
مرفوع © قال الثشماعر يزيد بن الحكم ؛: 


وكم موطن لولاي طحت كياموى بأجرامه من قُلة النيق ينهسوى 


وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس » . والراي في هذا الموضسسع 
سريحٌ الصراحة كلها انه ليونس والخليلعوقد نسبه الى سيبويه كل مسن 
المبرد (؟5١١)‏ »© وابن عقيل )١١*(‏ » وابن الشجري )١١5(‏ »© والرضى(6١١).‏ 
ونسبه ابن هششسام )١١5(‏ الى سيبويه والجمهور . 


ومما نسب الى البصريين رأي يونس والخليل ف ندبة النكرة » قال 


ل انظر : شرح أبن عقيل 519/5 . 
ه.ا أنظر : شرح الاشموني 9م202 . 

- أنظر : حاشية الصبان /ر126 . 
٠‏ س للكتاب 797/9 - 7974 . 
اااساسباب آية 51 . 

انظر : الكامل في الأب 1.97/19 . 
1 ل أنظر : شرح أبن عقيل : 5/7 ٠.‏ 
انظر : أماثي لبن الشسجري 13.7١‏ . 
١‏ انظر : شرح الكققبة ؟/.؟ . 

55 ل لنظر : مغني الوب ص 1م . 


سيبويه : « (119) هذا باب ما يجوز أن يندب » وذلك قولك:وارجلاه » 
ويا ركلاه * وزعم الخليل رحمه الله ويونس أنه قبيح وانه لا يقال » . وقد 
نسب ابن الانباري ( 118 ) هذا الرأي الى البصريين فطمس بذلك ذكر 
يونس» على الرغم من أنه واحد من البصريين كالخليل وسيبويه ٠‏ 


ومما نسب الى الكوفيين راي يونس في جواز عود الخافض وعدمه » 
اذا كان المخفوض ضمي ؛ فقد نسبه الى الكوفيين كل من أبن عقيل )١15(‏ 
وابن الانباري (.12؟أما الاشموني فنسبه الى يونس والكوئيهيين» 
قال : « )١١١(‏ 


وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازها قد حمسلا 


في غير الضرورة)وعليه جمهور البصريين .. قال الناظم : ( وليس ) 


عود الخانمض ) عندي لازما ) وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين اه 3-8-5 


ومما نسب اليهم أيضا رأي يونس في الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه»فقد نسبه اليهم كل من ابن الانباري (1؟١)‏ والازهري (59١)بينيسا‏ 
نسبه الرضي الي»>قال : « (4؟١)‏ وانكر اكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره 
في السمة © ولا شك ان الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت مع قلقة 
وقبحه ؛ والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف>وكذا الفنصل 
بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر ؛ وهو عند يونس قياس » . 


د الكتاب 11/6 ٠‏ 

4 ع انظر الانصاف 505/1 . 

5 سانظر : شرح ابن عقيل 1417/5 . 
د انظر : الانصاف 259/5 . 
١1س‏ شرح الاشموني 19/5) . 

11 دانظر : الانصاف 299/5 . 

؟1 سانظر : شرح التصريح ؟//ه . 
١١)‏ - شرح الكافية 595/١‏ . 


كر 


ويكاد يونس لا 'يذكر الا بذكر آرائه التي خالفه سيبويه فيها ؛ من 
ذلك خلانهما في حكم جواب الشرط المضارع اذا دخلت ههزة الاستفهام 
على الشرط ف بدايته 8 قال الزجاج : « (0؟١)‏ هذا باب ما جاء في التنزيل 
من ادخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء ؛ وهذه ايضا مسألة فيها 
اختلاف بين سيبويه ويونس »؛ وصورتها إن تأتني اتك»بجزم 
الجواب عند سيبويه » ويونس يقول : أإن تأتني آتيك)بالرفع ؛ ويقول 
هو في نية التقديم » ويقدره ١‏ ااتيك ان تأتني 4 ٠‏ . 


ومن ذلك مخالفة سيبويه يونس في أصل لبيك (1؟١)‏ »© وفي تصغير 
هند لوسّئمِي بها مذكر (159) © وفي : من زيدًا وآباه » في النصب على الحكاية 
(4؟١)‏ »© والنسبة الى نحو ملهى )١55(‏ » وابدال نون المثنى همزة نحو 
أضرباء الغلام ( .1 )»4 والنسبة الى مائه ( 171 ) »© ورد المحذوف في 
التحقير (؟9١)‏ . 

وكتاب سيبويه» حسب فهمي اياه“يتنازعه نحاة ثلاثة » وهم ,الخليل 
ويونس وسيبوي»مرتبين - في رأيي - حسب مساهيتهم في هذا الكتاب؛ 
ولكن سيبويه بدت شخصيته النحوية وكأنها تفوق شخصية يونس » بل 
كادت تبدو متفوقة على شخصية الخليل»وقد فاقتها فعلا في كتب النحاة 
المتأخرين * ولعل مرد ذلك الى تأليف سيبويه الكتاب بعد أن للم شتات 


6 - اعراب القرآن ؟/85/ . 

5 انظر : خزانة الادب 19/1 » شرح التصريح 58/5 . والكتاب ١/راه؟‏ . 
انظر : الخصائص 197/1 . 

6 انظر : الكتاب 419/5 »© وشرح الاشموني 569/7 . 

7 أنظر : شرح الاشموني +/10/ . 

- انظر : حاشية الصبان ؟//16؟. 

٠. اأنظر : الخصائص /را.1‎ ١ 

- أنظر : المصدر نفسنه 971/9 179. 


يهل 


القواعد النحوية وبوّبها ودلل عليها . ولد كدر ليونس - واعتذر لاستعيال 
لو أن يؤلف الكتاب؛وان يتنازعه الخليل ويونس وسيبويه لتفؤقست 
شخصيته على شخصية سيبويه تفوقا واضحا في الكتاب وغيره»ولكانت 
وضعت بجدارة في المكانة التي تستحقها . من غير أن أكون في هذا القول 
جنا موسي او مسيم رع ف ودين :الف لماه تنم الافكين . الذين 
يقفون في أحيان كثيرة موقف المدافع » أو المتعصّب للشخصية التي يبحثون 
فيب كان الاك مشي كاسما جوم 4 تلفي وديوكتي: هذا هو العطاد 
العلمي الثر الذي بين يدي ليونس من خلال الكتاب . 

ولم يكن ليونس آثر في سيبويه وكتابه يصفة خاصة » والمدرسسة 
البصرية بصفة عامة فحسب ؛ وانما كان له اثر كبير أيضا في نشأة المدرسة 


0 


الكوفية التي اتخذت من اتجاهه مسارًا لها وهاديا . 

فقد ساد المدرسة البصرية زمن يونس اتجاهان في النحو : 

الاتجاه الأول : اتجاه متشدد في القياس والسماع عن العرب»)ويمثله 
ابن أبي اسحق » وتلميذه عيسى بن عمر ؛ فكان الأول : « (188 ) اشسد 
تجريدا للقياس » وكان يطعن على العرب » ولا يتحرج من أن يقول للشاعر 
العربي المشهور بالفصاحة : لحنت > فقد لحن (175) الفرزدق في قوله: 
« مولى مواليا » في بيته : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى موسيسا 

وقال له : كان يجب أن تقول : مولى موال . 


وتبعه الثاني الذي كان لا يتحرج من الطعن )١70(‏ على العرب 


+؟1 ب طبقات فدول الشعراء » ص .؟ ( دار المعارف 1589 م) , 
1 ل نزهة الالباء ص 597 . 
٠٠‏ طبقات النجويين واللفويين ص >2" ٠.‏ 


مون 


أيضا » فكان يقول (195) : أساء النابغة في قوله : 
لك عا با رسيتي » .لق ارك الاين ل كط 
والوجه الصواب عنده : السم ناقعا . 

اما الاتجاه الثاني فهو اتجاه متساهل في القياس » معظم لما يرد عن 
العرب ؛ ويمثله أبو عمرو بن العلاء » وتلميذه يونس بن حبيب . وكان الآول 
« 179 ) أوسمع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها » » وكان(8؟1) « أشسد 
تسليماً للعرب #وكان يجوز الأوجه المختلفة التي ترد عنهم ‏ جاءه عيسسى 
ابن عمر )١554(‏ « فقال له : يا ابا عمر : ما شسيء بلغني أنك تجيزه ؟ قال : 
وما هو ؟ قال :بلغنيانكتجيز « ليس الطيب إلا المسك » فقال أبو عمرو : 
نمت يا اباعمرى واولج الناس ؛ ليس في الارض حجازي إل وهو ينصب » 
وليس ف الارض تميمي الا وهو يرفع » . 


وكان ابو عمرو ينششد قول ذي الرمة )١6.(‏ : 


٠. عر‎ 


وظاهسرٌ لها من يابس الشحتٍ 


فقيل له : أنشدتنا بائس » فقال : يابس بائس واحد » هذا ثسمر 


ب طبقات فحول الشعراء : ص 18 » ( دار المعارف 1925 م). 

+15 طبقات فحول الشعراء » ص 16 ( دار المعارف 1585 م ) . 

8 -.نزهة الالباء » ص /ا؟ . 

.. طبقات النحويين واللفويين » عى 18 . وانظر : الاشباه والنظائر ج 71/9 . 


. 199/1١ للحتسب جد‎ - ٠ 


أخونا 


أما يونس فسار مساره أذ كان يجلّه ويحترم رأيه ويقول : (61١)«لو‏ 
كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحدككان ينبغي لقول أبي عمرو 
اللي مس ل ا و 
وتارك » . فاقتضى أثره في عدم الطعن على العرب ؛ فهذا ابن ابي 


أسحق )١111(‏ يسمع قول الفرزدق في مدحه يزيد بن عبد الملك : 


مستقبلين شمال الشام تضربنا20 بحاصب كنديف القطن منشور 
4 
على عمائينا يلقنى وارجلنا على زواحف تزجى مخها رسر 
فيقول له : (؟5١)‏ « أسأت انما هي « ريرٌ » ؛ وكذلك قياسس النحو 
في هذا الموضع » . وقيل انه قال له : (167) « أسسات » موضعها رفع » 
وان رفعتٌ أقويت » . أما يونس فلم يكتف بتجويز قول الفرزدق»وانما ذهب 
الى استجادته فقال : ( 155 ) « وهذا جيد » 5 أو استحسنه فكقالل : 
١‏ (زه؟١‏ ) والذي قال حسمن جائز » ٠‏ 
ويسمع أبو عمرو ويونس قول الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن دروان لم يدع من المال الا مسحتا أو محجرف 


فيقفان حائرين أمام الوجه الذي رفع الفرزدق عن أساسه «مجرف» 
من غير أن يفكرا بتخطثته أو الطعن عليه » ويحاولان أن يجدا تخريجطا 


1 الشعر والشعراء ( المقدمة ) . والبيتان في ديوان الفرزدق ج 119/1 . 

14 ل طبقات فحول الشعراء : ص 1١7‏ ( مطبعة المدني - اثقاهرة ) . طبقات التعويين 
واللفويين ص ؟؟ . 

)1 س خزانة الادب ج 598/1 . 

5 - المصدر السابق : 1798/1 وقد اورد هذا الكتاب ( 178/1 ) أن علي بن حمزةالبصري 
كان يقول في كتاب التنبيهات على إغلاط المرواة : والخفض في 1١7‏ رير )) جيسد » 

ونقديره على زواحف رير مقها تُرجى . 

6 طبقات فحول الشعراء 1١‏ ( مطبعة المدني للقاهرة 2 ,أ 
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فلم يعثرا » فيقول أبو عمرو : )١55(‏ «لا أعرف لها وجها » وكان يونس لا 
يعرف لها وجها » قلت ليونس : نعل الفرزدق قالها على النصب ولم يأبه» 
فتال : لا » كان ينشدها على الرفع وأنشد فيها رؤبة على الرفع » . 

ولما جاء الكسائي الى البصرة تتلمذ على ابي عمرو بن العلاء » وتأثر 
به تأثرا ملحوظاءويقال أنه بقي ملازما له (/151) « نحو سبع عششرة سنة»» 
وتتلمذ بعد ذلك على يونس بن حبيب تلميذ أبي عمرو » وكان يونس يثني 
عليه في مجلسه بالبصرة ويشجعه»فقد سئل )١148(‏ بحضرته عن توجيهرفع 
الخمر في بيت الفرزدق : )١55(‏ 
غداة أحلت لا بن أصرم طعنة حصينٍ عبيطات السدائف ب والخيةٌ 

فقيل للكسائي : على أي ثسيء رفعت ؟ فقال : أضمرت نعلا » كانسه 
#وحلت لي الخمرٌ » فقال يونس ؛ ما أحسن والله ما وجهته ‏ وفي رواية 
أخرى ( ١6.‏ ) أنه قال : اشهد أن الذين راسوك راسوك على حق - غير 
اني سمعت الفرزدق ينشده : 

4 

غداة احلت لابن اصرم ضربة حصين عبيطاتث السدائف والخَمرٌ 

جعل الفاعل مفعولا » كما قال الحطيئة )١861(‏ : 
غلما خشيت الهونّ والعير ممسكً 2 على رغمه ما امسك الحبلٌ حافده 


والقصيدة على الرفع»جعل الفاعل مفعولا » فقال الكسائي : هذا 


7 المصدر نفسه ج 11/1 . وانظر : الموشح ص 11 والبيت : ديوان الفرزدق ج 13/9. 
11 - الاقتراح » ص مم . 

4 - مجالس العلماء : مجلس ١.‏ . 

نيوان الفرزدق ي 506/1١‏ . 

6 س تاريخ بقداد ج 210/1١‏ . ا 
- ديوآن الحطيئة ص +18 ( تحقيق نعمان له العابمة الى سن وي .ل 


000 فيو 4 يري “26 


١1 


على هذا وجه . 

وكان يونس يتجنب تخطئة الكسائي » ويرد قوله ردا لطيفا جميلا ؛ 
فها هو يسأل (؟61١)‏ في مجلسه إن أولق : ما مثاله من الفعل 5 فيقول : 
أفعل»فيقول يونس له : استحييت لك يا شيخ ! والظاهر عندنا من أمر أولق 
انه مول من قولهم : الق الرجل فهو مألوق . أما ابن أبي عيينة الذي ساله 
هذا السؤال فيسارع (16) بعد الاجابة الى القول : خطا والله . 

لدي هوا ةرانا فاك يوسن ينقت الشعب كله 31) ما لكي 
أن أحدا في مجلسه حاول ان يستثيره أو يعمد الى تخطئته»ويقول : (186) 
تؤذون جليسنا » ومؤدب ولد امير المؤمنين ٠‏ 

وقد توطدت العلاقة بين يونس والكسائي ؛ وتعمقت بعد هذا 
السلوك الذي كان له اجمل الاثر في نفس الكسائي؟ولا سيما بعد المسائل 
النحوية التي جرت بينهما وأقر له يونس فيها » وكافأه على ذلك بأن صدره 
مؤشيعة: 

ولم يكن الكسائي الكوفي الوحيد الذي درس على يونس »© وانما 
درس عليه الغراء أيضاءوكان الكوفيون ‏ كما يبدو من رواية أبي الطيب 
اللفوي ‏ يفتخرون بأنه اخذ عن يونس فأكثرع قال : )١60(‏ « واه لالكوفة 
ايدّعون أنه استكثر منه » واهل البصرة يدفعون ذلك » وهذه الرواية إن 
دلت على شيء فانما تدلّ على مدى المكانة التي كان يونس يمثلها في ذهن 
الكوفيين وفكرهم ٠‏ 


. ل الخصائص ج +/91؟‎ ٠6 
. ١١5 مجالسي العلماء مجلس‎ - 67 
. 116 المصدر نفسه مجلس‎ - 6 
٠. مراتب التحويين ص 86م‎ 6 


1١2 


وقد كان عقل الكسائي متنبها ويقظا لكل ما كان يسمعه عن يونس 
من أجل أن يأخذ به ويقتفي أثره ؛ فهذا يونس بن حبيب يمسال )١865(‏ 
والكسائي حاضر : لِمّ صارت « حتى » تنصب الافعال المستقبلة ؟ فيقول: 
مكذا خلقت . ويسأل )١69(‏ الكسائي فيما بعد في مجلس يونس عن 
تولهم : لاضربن أيهم يقوم » لم لا يقال : أتَّهُم » فيقول أودٌّ » هكذا خلقت . 

كل ذلك دفع الكسائي والكوفيين بعده الى أن يتبعوا الاتجاه النحوي 
الثاني الذي سار فيه ابو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيبءوهو الاتجاه الذي 
يعم لنات لغرب ويعيل يتجويز ها تهنا مناهبت +من غير طعن او طلحين : 
أما اليصريون فواصلوا السير على الاتجاه الاول6اتجاه ابن أبي اسحق 
وعيسى بن عمركوهو الاتجاه الذي اتسم بالتشدد في القياس وتأويل ا 
يخالفه » أو تشذيذه » أو تخطئته اذا لم يكن بديل للتخطئة . 


وقد اتبع الكوفيون يونس في آراء كثيرة خالف فيها البصريين»منها 
تجريزه (128) أن تلقى علامة الندبة على الصفة)نحو قولك « وازيد 
الظريفاه » بينما ذهب الخليل )١105(‏ الى أن هذا خطأ . 

وتبعوه في جواز )11١(‏ ادخال نون التوكيد الخفيفة على معل الاثنين 
وجماعة النسوة»نحو « افعلان » و « افعلنان » بالنون الخفيفة ؛ وايد ابن 
جني هذا المذهب قائلا : « وليس ذلك .. . بالممتنع في 'لحس * وان كان 


7 ل طبقات النحويين واللفويين ص 1 . 


. ٠95/9 وانظر : الخصائص ج‎ . ١١6 مجالس العلماء مجلس‎ . ١61/ 
. 1.5/١ وأوضع المسالك ج‎ 


- انظر : الانصاف مسالة 26 » شرح المفصل ج 11/1 » حاشية الصبان ج ؟/119 
والرأي في الاصول ج 6275/1 منسوب ألى يونس وحده . 

9 س الكتاب 515/1 . 

- انظر الانصاف مسآلة 44 . شرح الاشموني ج 0.5/1 . شرح التصريح ج 9/5.؟. 
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8 0 
غيره اسوغ فيه منه من قبل أن الالف اذا: أشبع مدّها ضار ذلك .كالحركة 
فيها » . أما البصريون نذهبو! )١51(‏ الى أنه لا يجوز ادخالها في هذين 


٠ الموضعين‎ 

وتبعوه في عدم (؟1355١)‏ ضرورة عود الخافض ٠‏ 

4 
وتبعوه في أن ل اي ا )1١0(‏ ف نحو : لأضرين أيهم افضل ؛ معرب» 
- 

ولكنه يقول إنه مرفوع بالابتداء و « أفضل » خبره » والفعل معلق عن 
العيل . أما هم فيقولون إنه مفعول به منصوب؟بينما يرى سيبويه أنه مبني 
على الضم . 

وتبعوه في أن الذي )١111(‏ يقع مصدرا » كما ورد فيقولهتعالى:(78١1)‏ 
١‏ وخضتم كالذي خاضوا ) أي خاض و فيه »ء وقوله (155) 
ذلك الذي يبشر عباده ) أي يبشّر الله به عباده . 


وتبعوه في أن « وحده » (/1519) منصوبة على القرف ؛ قال 


سيدويه (118) وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده » . 


وبناء على كل ما مضى من أقوال وادلة وآراء حول أثر يونس فسي 
الكسائي والكوفيين فائني استطيع القول بان تأثمر يونس في هؤلاء كان 


. 516 انظر : الانصاف مسالة‎ ١ 

5 انظر : شرح التصريح ج 161/5 »2 شرح الاشموني ج 15/5 ؟ ٠‏ 

+1 انظر المكتاب ج 594/5 ب 1.) . والانصاف مسالة 1.١‏ »© وجمع الهوا مع ج /1١‏ 
يله 

6 - مفني اللبيب ص 5./ » وانظر نسبة الرأي الى يونس في : اعراب القرآن ج ١/16؟.‏ 

6 - التوبة آية 15 . 

15 2 الشورى آبية 59 . 

ل حاشية الشيخ ياسين في شرح التصريح ج ٠ 5/١‏ 

104 ب الكتاب ج ١1//ا؟‏ . 


تقل 


واضحا شديد الوضوح وبارزا » بل وبناء على كل ما مضى يخيل الي أنني 
استطيع القول أن ابن حبيب النحوي كان مؤسسا بارزا من مؤوسسي 
المدرسة الكوفية»آو على الاقل كان مساهيما مساهمة فعالة في نشاة هذه 
المدرسة ؛ فهو الذي فتح لها مجال السير في الاتجاه المذكور الذي كانيتجهه 
مع أستاذه » من غير أن يتعارض هذا القول مع بصريته ؛ وبالتالي فلا 
استطيع ان اعده ممن وضعوا النواة الاولى للمدرسة البغدادية»كما ادعى 
(119) الدكتور أحمد مكي الانصاري « ولعل قرب يونس من الكوفييين 
هو الذي دفع الانصاري الى ذلك . فالتقاء يونس بالكوفيين وائره فيهم كان 
قبل أن تنشا المدرسة البغدادية وتقف على قدميها ؛ ونواة اللدرسة 
البغدادية لا يمكن أن تكون الا بعد وجود المدرستين البصرية والكوفيةكوهي 
المعروفة بأنها انبثئقت (./17) من تمازج المدرستين »© وأنها مدرسة تقوم على 
الانتخاب والتوفيق » والنفاذ الى بعض ما يمكن النفاذ اليه من آراء 


٠ جديد*‎ 


دء محمود حسني محمود 


- أبو زكريا الفراء ص 595 . 


- المدرسة البفدادية في تاريخ النهو العربي ص 1١5‏ . 
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المصادر 


ابن الإنباري 


١‏ الانصاف ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبمة السعادة ط الرابعة 


اكؤاا. 


؟ ل نزهة الالباء ‏ تحقيقد.. ابر هيم السامرائي . الطبعة الثانية . بغداد ,199 , 


ابن جني 
؟" . الخصائص - تحقيق محمد علي النجار . دار الهدى . الطبعة الثانية . بيروت. 
؟ - المحتسب تحقيق علي النجدي نلصف , القاهرة 5م11 ه . 

ابن خلكان 


© مس وفيات الاعيان ‏ تحقيق د. احسان عباس . دار صادر ‏ بيروت ٠.‏ 
ابن السراج 


1 ل الاصول في النحو ل تحقيق د. عبد السلام الفتلي . مطبعة الاعظمي © بقداد 


؟16ام. 
ابن الشجري 
ل آمالي ابن الشسجري . حيدر آباد . المطبمة الاولى 1١69‏ ه . 


. ابن عقيل 


م شرح ابن عقيل . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطيعة السعادة » ط 
الثانية عشرة 1951 م . 


لحل 


. الضعر والشعراء‎ - ٠ 
ابن النديم‎ 

,. الفهرست . مطبمة الاستقامة بالقاهرة‎ ١ 
آبن <«سام‎ 


1١‏ ل اوضح المسالك . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . دار احياء التسراث 


العربي . بروت . الطبمة الخامسة 1955 م . 


1 مغني اللبيب . تحقيق د. مازن مبارك . مراجمة الاستاذ سعيد الاففاني بروت. 
الطبمة الثانية 1915 . 


آبن يعيش 
شرح المفصل . المطبعة الخيرية بمصر ٠‏ 
ابو الطيب اللفوي 
- مراتب النحويين ‏ تحقيق أبو الفضل ابر هيم . القاهرة 19176 . 
ابو القداء 
- البداية والنهاية . مطبعة السمادة ببصر ٠.‏ 
الازهري 


, ل شرح التصريح على التوضيح , دقر احياء الكتب العربية‎ 1١ 
1 


الاشموني 


- شرح الاشموني تُحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة السمادة 


بيصر . الطبعة الاولى 15868 . 


الاعشى 

ل ديوان الاعشى ‏ تحقيق د. محمد حسين . المطبعة النموذجية . 
الانصاري : د. أحمد مكي الإانصاري 

.>" ب أبو زكريا الفراء , القاهرة 19516 . 
بروككمان 

. تاريخ الادب العربي , دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية‎ - ١ 
البفدادي‎ 


. ل خزانة الادب . تحقيق عرد السلام هارون . مطبعة الحلبي‎ ١ 


؟؟ ‏ تاريخ بغداد , مطبعة السعادة 1951 , 
الجاحظ 


ل الحيوان .. تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة الحلبي . 


0" البيان والتبيين ‏ تحقيق فوزي عطوي . بيروت ٠‏ 


الجمحى 


1" طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة 


9 »2 دار المعارف 1565م 
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الحديثي . خديجة الحديئني 
7 كتاب سيبويه وشروحه . بغداد . المطبعة الاولى 1959 . 
حسني ٠‏ ذ. مكمود حسني 


المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي . رسالة دكتوراة مخطوطة في مكتبة 
الجامعة الاردنية قسم المخطوطات وفي مكتبة جامعة القاهرة ‏ كلية الاداب 


ضمن الرسائل الجامعية , 
الحطيئة 
4 ل ددوآن الحطيئة ‏ تحقيق د. نعمان طه . الطبعة الاولى 1560/8 . 


الحموي ‏ ياقوت الحموي 


.؟ ل معجم الادباء ‏ مطبعة دار المامون . الطبعة الآخيرة . 


١؟‏ - معجم البلدان . بيروت 1565 . 
الداودي . الحافظ شمس الدين 


ص-_ 
؟؟ ل طبقات المفسرين ‏ تحقيق علي محمد عمر . مطبعة الاستقلال الكبرى . الطبعة 


الاولى ؟/ا15 م . 
الرضى 
شرح الكافية . الشركة الصحافية المثمانية ,11 ه . 
الزبيدي 
1 ل طبقات النحويين واللفويين . تحقيق ابو الفضل ابر هيم . دار الممارف بمصر . 
الزحصساج 


؟ ‏ اعراب ائلقران نحقيق أبر هيم الابياري ٠.‏ القاهرة 1559 م0. 


الال 


الزجاجي 


5 ل مجالس العلماء ‏ تحقيق عبد السلام هارون . الكويت 1551 م . 


الزمخثشري 


؟ ‏ المفصل . دأر الجيل . الطبعة الثانية . 


سيبويه 


8 - الكتاب ‏ تحقيق عبد المسلام هارون 


ج ١‏ دار القلم 1935 
ج ؟ دار الكاتب العربي القاهرة 1554 م8 , 
ج ؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1915 م 


ج - ) الهيئة المصرية العامة للكناب 1910 م . 


السيرافي 


9 - اخبار النحويين البصريين ‏ تحقيق طه الزيني . المطبعة الاولى 1500 م . 


السيوطي 
.؛ ل الاشباه والنظائر - تحقيق طه سعد . طبعة جديدة م1598 م . 
 )١‏ الاقتراح في أصول النحو , حيدر آباد . الطبعة الثانية 1565 ه , 
؟) ‏ بغفية الوعاة . تحقيق أبو الفضل ابر هيم . ط الاولى 1556 ٠.‏ 
؟) سا همع الهوامع ‏ تحقيق عبد السلام هارون . الكويت 8ا15 م ٠‏ 
الصبسان 


؟) - حاشية الصبان , دار احياء الكتب العربية . 


ذل 


ضيف . د. تسوقي ضيف 

©) ب المدارس النحوية . دار المعارف بمصر 1474 م , 
عزام . عبد الرحمن عزام 

6 ب بطل الابطال . مطبمة الحلبي . المطبعة الاولى 15584 م. 
+ذاا. ذ. محمد عيد 

/) ل الرواية والاستشهاد باللفة . القاهرة 198/5 م , 
الفرزدق 

م) ‏ ديوان الفرزدق . دار صادر .يروت .166ام. 
التفطي 

1 ل انباه الرواة ‏ تحقيق ابو الفضل أبر هيم . مطبعة دار الكتب . القاهرة 9وام. 

المبسرد 
٠.‏ - الكامل في الادب تحقيق د. زكي مبارك . مطبعة الحلبي الطبعة الاولى 15150 م , 
المرزباني 

١ه‏ الموشح . المطبعة المسلفية . المقاهرة الطبمة الثانية ولم؟! ه . 
ناصف . علي النجدي ناصف 

0 س سيبويه (مام النحاة , 
ياسين 


07 - حاشية الشيخ ياسين ( ضمن شرح التصريح ثلازهري ‏ دار احياء الكتقب 
المربية ) , 
اما 


بشاعراشمرزهما هراس ال مساعى 


عي عير القَادرالراعي 


( جامعة ١‏ ليرسوك ر الزردت ) 


مازال الشعر الجاهلي يشغل الدارسين والمهتمين بالفن عموما » 
وذلك لما له من تميز في الاثشراق والبساطة مع العمق والشمول ٠‏ و 
ككل فن بدائي ممتاز يشكل » بجداره الاصول الأولى للفن الشعري العربي 
الأصيل كله . 


اما أعلايه تنظ إليهم على أنهم الفلاسنة الأول الذين ابتكروا 
المعاني وشسققوها بقدرتهم الذهنية»وباخلاصهم في الوصول الى حلول 
مقنعة لمسألة الانسان والوجود 


وزهير واحد من أعلام الشعر الجاهلي» بل هو واحد من المترزين 
فيه : فهو لهذا يستحق اهتماما مستمرا ودراسة متجددة»لآن مثل هذه 
الدراسة وذلك الاهتمام قادران على اكتشاف عناصر جديدة تضاف الى تراث 
هذا الشاعر الخالد . 


ساتعرض لزهير في الصفحات التاليات من زاويتين : أدرسيس في 
أولاهها زهيرًا الانسان : اصوله وفروعه؛ثم سسماته الخلقية والمسلكية» 
عنى أساس أن لهذا دورا كبيرافيتشكيل فكره والاهتمامات الشعرية عنده؛ 
كما ادرس في ثانيتهما زهيرا الشاعر» بهدف . الوقوف على قدراته الفنية 


التي جعلقه شاعرا متميزا في خصائصه ومذهبه . 


١ه؟‎ 


- | 


هو زهيرابن آبي سُلمى ( بضم السين ) ٠ )١(‏ واسم ابي سلمسى 
والده ‏ ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارث»منبني مزينة ( ؟ ) . واكد 


كعب بن زهير نسبه في مزينة بقوله (؟) : 


و قا 2 5 كر . 7 8 
هم الأصل مني حيث كنت وإنني من المزنيين المصفين بالكسرم6" 
ومزينة احدى قبائل مضر »© فهي منسود 


كمسايقول ابن الكلبي ‏ الى مزيئة بنت كلب بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة »2 التي كانت 
عند عمرو بن أد بن طائجة بن مضر بن نزار من معد بن عدنان ؛ ولم تلد 
مزينة لعمرو غير عثمان وأوس » وهذا الأخير هو الجد الأصل لزهير (6). 
وذكر عن طريق آخر أنمزينة هي أمعمروابن اد»وليس زوجته (5). 
اما ابن سلام فيجعل مزينة واحدا من اجداد ربيعة والد زهير )١(‏ . 


وعلى كل حال فزهير مزني النسبءلكنه ولد في بني عبداللهبنغطفان» 


لان والده كان مع آهل بيته في هؤلاء القوم حتى عرف بهم ونسب اليهم * 


١‏ البفدادي : خزانة الادب ( ط . دار الكاتب المربي بالقاهرة 1938 ) ؟ /1؟5 ووردنيها 
انه جاء في الصحاح : !( ليس في العرب شلمى ( بضم السين ) غيره )) . 


؟ ل الاصفهاني : الاغاني ( ط . دار الكتب المصرية ) .848//1؟ . 

؟ ب السكرى : شرح ديوان كعب بن زهير ( ط . دار الكنب المصرية ) // 517 
؛ ‏ تعلب : شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ( ط . دار الكتب المصرية ) /[ .؟؟ 
ه الاغاني : .184/1 

1 الجمحي : طبقات فحول الشعراء (ط , دار المعارف , د.ت ) /9؟1 


يوذل 


وقد ذهب بعض الباحثين واهما الى أنه منهم ( 7 ) . وكان بعض اهل 
العلم من غطفان يدّعون أنه منهم»ويشككون في صحة اذعاء كمب السايبيق 
في انه من مزينة (8 ) ٠‏ 

أما انضمام أبي سلمى » والد زهير : الى بني غطفان وبقاؤه فيهم» 
فسيبه ‏ كما تقول اكثر الروايات  ) ١(‏ ان أبا سلمى هذا كان قد 
خرج مع خاله أسعدابن الغديرىوابن خاله كعب»وبعض من بني مرة 
للاغارة على طيء ؛ فأصابوا نعما كثيرا واموالا ؛ فرجعوا حتى انتهوا 
الى أرضهم ؛ أرض بني مرة ؛ فطلب ابو سلمى من خاله وابنه أن يفرد! 
له سهما من الغنيمة ؛ فأبيا عليه ومنعاه حقه » فكف عنهما حتى اذا كان 
الليل أكره أمه على الارتحال معه من أرضهمهوقد قال في ذلك : 


مم مم 


0 
لتعدونٌ ابل حَدِ من عند سعد وابنه كمب 


الآكلنين صريمَ قويهيا- كل الحبارى بُرْعم الرطب )1٠.(‏ 
واتجه الى قبيلته مزينة غلبث فيهم حينا » ثم أقبل بمزينة مغيرا على 
أخواله من بني غطفان . ولا ابتعد المزنيون عن ديارهم واشرفوا علىديار 


غطفان»تطايروا عنه راجعين»وتركوه وحيداءفقال معتبرا . 


ابن قتيبة : الشمر والشعراء ( ط . دار المعارف 15317 ) 81/1 وما بعدها . 

م طبقات فحول الشعرله / '4 . وورد على لسان ثعلب في شرح ديوان زهير ص 1م 
أن بني عبد الله بن غطفان يقولون,هو منا إل أنه يكذب ادعاءهم ويمدّه باطلا . 

5 الافاني .1/1ة؟ 

٠‏ - الحبارى : طائر يقع على الذكر والانثىويضرب به المثل في البلاهةو الحمقفيقال(ابلممن 
الحبارى ) 


فل 


٠. 5” 0 5 1 7‏ 2 3 0 2 
من يشتري فرسا لخير غزوها وابت عشيرة ربها أن تشهلا 


ثم أقبل حين راى ذلك من مزينة حتى دخل في اخواله من بني 
2 


مرة»وفي بني عبدالله بن غطفان منهم : وقد كان هؤلاء يسكنئون (الحاجر) 
في نجد 1١١(‏ ) . 


فعلى هذا يكون الغطفانيون اخوالا لوالد زهيرك وليسوا اصولا له كما 
زعم بعض الباحثين.أما أم زهير فكل مانعرف عنها أنها من غطفان » مسن 
بني مرّة بن سعد بن ذبيان ( 12 ) » وأنها اخت أو ابنة اخ للشاعر الجاهلي 
الكبير بشامة بن الفغدير . وكان زهير يعجب بشعره ويدعوه بالخال .)1١5(‏ 

وذكر حكاد ان بشامة هذا كان أشعر غطفان في زمانه » وكان رجلا 
مقعدا حازم الراى كثير المال . ولم يكن له ولد ؛ جمع ثروته من حزم 
رآيه»اذ كانت غطفان اذا ارادوا الغزو أتوه فائروه واستشاروهوصدرواعن 
رأيه » فاذا انصرفوا قسموا له مثلما يتسمون لاغضلهم ٠‏ فلما حضره الموت 
جمل يقسم ماله في أهل بيته وبيناخوته » فأتاه زهير فقال : ياخالاه » لو 
قسمت لي من مالك ؟ قال : قد والله ياابن اخت قسمت لك افضل من ذلك 
وأجزله . قال : ما هو ؟ قال«شعري ورثتنيه . فمن أين جئت بهذا الشعر؟ 
لعلك ترى انك جئت به من مزينة » وقد علمت العرب أن حصاتها وعسين 
مائها في الشعر هذا الحي من غطفان . )١5(‏ والحدث في هذه الرواية - اب 


١‏ 7 الافاني : .١96/1.؟‏ . وشوقي ضيف : المعصر الجاهلي ( ط . دار المعارف » الطبعة 
السابمة ) / 7.2 . 


؟! ‏ وكان أبو سلمى تزوج الى رجل من بني سهم بن مرةوأو فهر بن مرةيقال له الغدير, 
انظر شرح ديوان زهر / مه والاغاني ١9./1؟‏ . 

17 ل جاء في شرح هيوآن زهير ص 720 أن بشامة عم لام زهير) لكن صاحب الأغاني يذكر في 
ج .519/1 انه غال زهير.أما ابن سلام فقد نص في طبقات فحول الشعراء / 016 على 
أن زهيمرا ابن أخته . 

1" لس الافاني 51١2/١.‏ وشرح ديولن زهي 5١0‏ . 


نكل 


كان صحيحا ‏ يدل على تأثير بشامة في زهيروعلى أن زهيرا كان ساعرا 
معجبا ب»مما دعا بشامة الى الاعتزاز بأنه امتداده الفني ٠‏ 


ويظهر أن والدة زهير تزوجت بعد وفاة أبيه ؛ فقد ورد في الاخبار 
فأخملاه ؛ وكان زهير راويته٠وكان‏ اوس زوج أم زهير )١8(‏ . 


لم يترك زهير الحاجر في نجد » ارض أخواله بعد موت والد6بل ظل 
فيها هو واهل بيته الذين لانعرف منهم سوى أخي>وكان يدعى أوسا » وهو 
أخوه من أمه الغطفانية (11) . واخته الخنساء التي عاشت الى ما بعد 
مرته“حيث نظمت فيه مرثية حزينة معبرة (19) ٠‏ 

أما زهير فقد تزوج الى أخواله ؛ تزوج كبشة بنت عمار بن عدي 
ابن سحيم»أحد بئي عبد اللهابن غطفان»كفهي أم ولده (18) ؛ ويبدو أنها 
كانت الزوجة الثانية بعد ( أم اوفى ) زوجته الاولى التي أحبها كثيرا » لكن 
الذي دفعه الى زواج كبشة عقم أم أوفى ( 15 ) أو انها ولدت له 
ومات أولادها جميها (.؟) . 

لم يرح هذا الزواج ام أوفى فدبئت فيها الغيرة وآذت زهيرا كثيراءمما 
اضطره الى طلاقها وهو كارهءثم ندم على ذلك وقال (١1؟)‏ ؛ 


ل طبقات فحول الشعراء / 1ه . 
15 - شرح ديوان زهير / 2ه 5 
١0‏ ل المصدر السابق / 515 . 


4 - المصدر نفسه ١5‏ 2 ه"؟ . 


الموجز في الادب العربي وتاريخه ( وضع لجنة من الاساتذة بالاقطار العربيسسة » دار 
المعارف بلبنان 5565| ) 1 / 194 . 


. ل الاغاني .1/؟51 والخبر منقول عن ابن الاعرابي‎ ٠ 
, 565 / شرح ديوان زهي‎ س١‎ 
كه|1‎ 


000 ني 8 04 
لعَْرّك والخطوبٌ مُغْيتسراتٌ 2 وفي طول المعاقرة التقالى 
لقد باليت مظعن أم أوفى ولكن 2 اوفن تجا 0 
ومن الطبيعي أزيؤثر اسستمرار هذا الحب لأمأوفى على علاقته بكبشة» 
زوجته الجديدة . لقد واجهته باحساسس المرأة : برمت كثيرا بفتور مشاعره 
جعوما اتئيته ميا( كرت تي يواج الزوي نياة' مراته التي تخلص 
لبيتها وتقوم بواجبها : أب وزوجة ؛ وهذا واضح في أبياته التالية (؟؟) : 
وقالت اد كمب لا تَرُرَنا فلا والله ما لك من مزار 
2 7 لي بيبانا 2 ام .6 
رأيتك رعنتني وصددت عتنسي فكيف رايت عرضي واصطباري 
فلم ا بنيك ولم أت رب إليْكَ من اللملمّات الكبار 


35-1 


ويدافع عن نفسه بجواب مقتضب حمله بيته : 
اقيمي اب كمب واستقرٌي فإئك مانرّلت بها بداري 
يستشعر مسؤوليته بضرورة العمل على توفير الامان لزوجته ما دامت 
في داره تقوم بمهامها جيدا . 

أما مسألة الحب فليس لها ان تكلفه بها » ذلك لآن الحب لا يُفرض 
على الانسان فرضا . ولعل موقتف زهير هذا يعكس لنا مفهوم الناس فى 
عصره للزواج والحب على حد سواء ؛ فليس الزواج لتحقيق عاطفة 
الحب دائماءوانما الزواجفيكثير من حالاته للانجابوالعناية بشؤون الحياة 


العائلية والمنزلية فحسب . 


وعلى اية حال فقد انجبت له كبشة هذه ثلاثة ابناء ذكوراء همبكعب 


)"> شرح ديوان زهر 708 . 


1١ /اه‎ 


ويجير وسالم (18)]اما سالم مات في حادث شؤم ينقله الرواة على النحو 
التالي : كان سالم هذا جميل الوجه حسن الشعرءفاهدى اليه رجل بُردين» 
فابسهما وركب فرسا خيارا»فمرٌ بامرأاة من العرب في مكان ماء يقال له 
النّتاء#فقالت : ما رايت كاليوم قط رجلا ولا بردين ولا فرسا احسن ميا 
أرى »© فما مضى قليلا حتى عثر به الفرسعفاندقت عنقه“وانشق برداه» 


و 5000 56 5 5 اه 
وكسرت عنق فرسه ؛ فقال زهير يرثيه ويشير الى الحادثة : 


٠ 
” زاك زرخلا لاف من القيفن غيطة” - .واخطاه هنية الابوة الخزكت‎ 


َّ يأر 5 ل 2 
وئب له فيها بنون وتوبعت سلامية اعوام 02 وغنائم 


وعندي من الايام ما ليس عنده مقلث لها يَثلاً ناتك حال 
لعلك يوما ان تراعي بفاجصع- كما راعني يوم الثنتاءة سالم' (1؟) 

إن في الابيات تذكيرا بأن السرور لا يدوم » وبأن على الانسان دائما 
ان ينهي لانلتقبال النواجع لآن الدنيا قي حطب مسار .ونخن على آية حال 
لاندري بدئ الضدق في قصةمعتلساللكن القابت لدينا أن وعيرا تجعيابته 
هذا فجيعة عظمىء جعلته يقف في الابيات السابقة عند حالين متناقضين : 
حال من كدت له الدنيا حبل السلامة والغنى » وحال من بُلته بالمصائب 
وفجعته بأبنائه © فالشسعور بالأسى العميق كان حتما وراء ابرراز تناقتفس 
الدنيا السحيق . 

اما ولداه كعب ويجير فلحقا الاسلام واسلما 4 اسلم يجسير اولا 
رصنع كميوبل كال أننكا بوتي فيها بجيرا علن اليل ةبروش ابالاستلام 
والرسول . قال (8؟'): 


؟؟ ب العباسي : معاهد المتنصيص ( المطبمة البهية 1515 ه ) ؟/.11 
1 2 الآفاني : 519/١.‏ وما بمدها ثم شرح ديوان زهير / ©121١‏ 


6" ب شرح ديوان.كعب بن زهي / ؟ وما بعدها و ( وَيْبِ ) كَويّل » تقول وليك ورَئْب لك . 


ليلا 


,28 0-7 5 «* ل 5 5 ٠.‏ 
الا ابلغن عني بِجَرا رسالة فهل لك فيما قلت بالدَّيّمَهلٌ لكا 
سيت بكاس عند آل محسد 2 فاأنهلك المأمونٌ منها وعلى 
وخالنت أسباب المدى وتبعتَة على اي شيء وَْبَ ميرك دلكا 

فبلغ رسول الله شعره هذا فتوعده ونذر دمهءفكتب إليه أخوه بجير 
يحذره وبدعو ه الى القدوم على الرسدول واعلان التوية والاسلام م وطمأنه 
بأن محمدا عليه السلام لا بقتل أحدا جاءه تائبا . غفعل ذلك كمب وقال 
قصيدة جليلة ألقاها بين يد يالرسول الكريم » فقبل توبته وعفا عن#وكساه 
بردا اشستراه منه معاوية بعشرين الف درهم . 

هذا وتذكر بعض المصادر أن اسلام كمب قد أعلن بعد بعثة الرسول 
مباشرةعوذلك تحقيقا لوصية والده قبل وفاتهءوهي تورد على هذا روايتين : 


احداهما أن زهيرا رأى في منامه وفي اواخر عمره ٠‏ أن آتيا اتاه فحمله 
الى السماء حتى كاد يمسكها بيد6ثم تركه فهوى الى الارض ٠‏ فلما حضره 
الموت قصل رؤياه على ولده كعب ثم قال : إني لا اأشك انه كائن من., خبر 
السماء بعدي ؛ فان كان فتمسكوا به وسارعوا اليه * ثم توفي قبل المبعث 
بسنة ؛ فلما بعث رسول الله خرج اليه ولده كعب بقصيدته ( بانت سعاد ) 
وأسلم (51) . وثانيتها ان زهيرا رأى في منامه أن سببا تدلى من السماء 
الى الأرض وكان الناس يمسكونه » وكلما اراد أن يمسكه تقلص عنه4فأوله 
نبي آخر الزمان » فانه واسطة بين الله والناس “وان مده لا تصل الى 
زمن مبعثه » فأوصى بنيه أن يؤمنوا به (17؟) . واعتقد أن هاتين الروايتين 
موضوعتان»وأن الخبر الأول المشفوع بأبيات شعرية لبجير هو اقرب الى 
التصديق منهما . والذي يدفعني لهذا الاعتقاد ؛ الافتعال الواضح للرؤية 


5 اخزاتة الادب ؟ / 580 . 
0" س الخصدر السابق ؟ / 79 . 


هما 


من اجل التدليل على تنبؤ بعض الناس بالنبوة قبل وقوعها © ولريما استفاد 
واضعها من التقوى التي عرف بها زهير في الجاهلية كما سيأتي ٠‏ 
ومن اخبار زهير أيضا أن كانت له ابنة اسمها ( وبرة ) وأنها كانت 
شاعرة,فعندما قال زهر : 
إرادثٌ جوازاً بالْسَيْسٍ فصدّها رجالٌ مود في الأجى بامَسبل 
كن ُدَهدَى حَنْطيٍ حيث سَوْمَتْ ‏ بِأَْطَنِها من جَرّها بالجَحَايِلٍ 
فقال زهير من يجيز هذا ؟ فقالت وبرة : يا ابتاه أنا أجيزه:وانشدت : 
جدود فلت بالصَيف نبا جناتيا' - عفد فريك ياوها كاللكاحل (18) 


عات 

ترسم لنا الأخبار وشسعر الشاعر صورة جميلة لزهير ؛ فهو من 
النفر الذين كانوا يحاسبون انفسهم كثيرا ليقتربوا من الخير, ويبتعدوا عن 
الشرة ولهذا استقام خلقه » وباعد بينه وبين الموبقات»كالخي سر والميسر 
والازلام (55) ٠‏ 

لقد تساوت نفسه وابتعدت عن تدني المجتمع الجاهلي وتساقطه 
ف الحضيض ؛ وبذلك اقترب من الايمان # وفي شعره أبيات تشم الى أنه 
كان قريبا من الايمان حقا فهو مثلا ‏ يؤمن بأن هناك إلاها يتدبر الكون 
ويحاسب على الاعمال' قال (.؟) * 

م م 


م لوس ال م اودع 
والمال ما حول الإلة فلا بذ ل هان يخُورّه قذده 


9 و ,. 0 
والإئمٌ من شب ما يُصالٌ به والببٌ كالفيث نبئه أمي٠ه‏ 


4 شرح ديوآن زهر / 566 . 


4 ل جواد علي : المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام ( دار العلم للملايين ببيروت ومكتهة 
النهضة بيغداد 191/1 ) 5971/6 ٠‏ 


. 516 / شرح ديوان زهير‎  ” 
با‎ 


وهو كما يبدو في شعره ايضا - يؤمن بالحساب والعقاب »© وبأن 


أعمال الانسان مرصودة ومحفوظة بكتاب مدخور )3١(‏ ؛ 
6ه عه 0ت رك 
يؤخر' فيوضع في كتاب فيدخرٌ ليوم حسابر أو يعجل فينقم 
لتد كان ذ! خلق جميل»مشدود برباط الايمان دائما؟ذلك لانه يرى أن 
الانسان قادر على اكتساب خلق حميد اذا ما سعى للتعلق بالخمر الذي 


يريده الاله أن يعم الكون والناس [فقرق 4 


5 3 
مو 22 *مم 


5 3 
6 95 2ت و 2 ٠.‏ 06 2 - 
عوذت قومك ؛ إن كل مبسسرز مهيا يعود شيمة يتعتود 


وقد بلغ من إيمانه أنه خشي عقوبة الله لأنه هجا بني عليم “دن خباب 
بدون حقووكان يقول : « ما خرجت في ليلة ظلماء إل خفت”ان يصيبني الله 
بعقوبة لهجائي قوما ظلمتهم (؟؟) » . ولقد اعتقد بعض الباحثين انه كان 
خاضعا لتأثير النصرانية»كما عده بعضهمنصرانيا؛لكنيبدوانالرايالذيذ هب 
اليه بروكلمان صواب » فهو يعتقد بأن تأثير النصرانية كان واقعا في الجزيرة 
العربية لكننا لا يجوز لهذا ان نعد زهيرا من النصارى # (14؟).وكان عادلا 
يحب العدل » ويدعو دائما الى اعادة الأمور لنصاب الحقهولهذا بارك عمل 
كل من هرم بن سسنان و الحارث بن عوف» اللذين تحملا ديات القتلى ؛وأصلحا 
بين الحيين المتخاصمين : عبس وذبيان» بعد حرب دامت اربعين عاما . 


يمينا لنِكُه السيدان وُجِدْشا على كل حال يِنْ سُحيل وَمُبْرم 
- 5 ف 5 
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1 الخمصدر السابق / 14 . 

؟؟ ب المصدر ئفسه / 180 . 

؟؟ ‏ الافاني ١.‏ / 4.؟ وشرح ديوان زهر / 01 . 

4 كارل بروكلمان : تاريخ الانب المربي (ط . دار المعارف يمصر د.ا ت ) 5/1 1 


أى5ا 


ل ؟.ى 2 2 5 7 الاين 
تداركتها عبسا وذبيانَ بعغتمنا تفائرًا ودقوا بيهم عطرّ منشم (ه؟) 


0 َّ 
ورأيه في تلك الديات انها اخذت بغير حقبلانالذيتحمل دفعها لا ذنب 


74 021 5 5 0 2 42 
لعكثرك ما جِرَثْ عليهم؟ رماحُهم دم ابن تهيك أو قتيل املسم 
فكلا اراهم أصبَحوا يعتلوئنهة غلالة الفي بعد الف مصقتم 

2 8 0 7 0 
تساق الى قوم لقوم غرامسة صحيحات مال طالعات لمخرمٌ (5؟) 

؟ 3 - 
إنه يستغل هذه الحادثة غير المنطقية لحث المجتمع على رؤية الخطأ 
في نظامه الاجتماعي؟فلو كان العدل هو الذي يسيّره لما احتاج الى أن يقتبل 
هذا الأمر الغريب . 
ران مطلب العدالة ربما نما مع الشاعر» خاصة دان أخواله كانوا قد 
ظلموا والده ظلما دفعه الى تصرفات حادة جدا“كما مر بنا سابقا ٠‏ وانني 
أعتقد أن حادثة والده التي كانت السبب المباشر في توطنه بأرض أخواله الى 

السلام والعدالة مطلبه الاساسي في الحياة والوجود الانساني كله . 
.ولهذا كان أليفا جدا لمن عرفهم واختلط بهم»مهما كانت مستوياتهم 
الاجتماعية » وعلى أية صفة كانت علاقتهم به ه والمثل الرائع الذي يستاهل 
التوقف هنا قصته مع راعيه ( يسار ) : كان الحارث ابن ورقاء الصيداوي» 


من بني اسد»اغار على بني عبد الله بن غطفان' فغنم فاستاق ابل زْ سير 
وراعيه يسارا (9؟) مما دفع زهيرا أن يجاهد طويلا لاسترداد راعيهءحيث 


ه“" ‏ شرح ديوان زهر / 16 ومنشم امرأة تبيع العطور وقيل : من التنشيم في الشر . 


5 - الحصدر السابق / 18 وما بعدها . العلالة : الزيادة هنا . مصتم : تام . ال مقرم : 
الثنية 3 الجبل . 


“اس الافائي .2.7/1 0.6 , 
يلل 


قال قصيدة يهجو بها الحارث بن ورقاء وقومه»ويهدده يغيرها ان ن لم يعد 
يسارا سالماءومطلع القصيدة (6) : 
ل م 2 7 
تملع َوه افس حَةٌ يتلذى في شعارهِمٌ يسار 
ويبدو أن الحارث قد تأثر بأقوال زهير فعزم على اعادة يسار » لكن 
قومه نهوه وحالوا بينه وبين رغبته.فبعث زهير فيهم قصيدة يهجوهم 
ويمدح الحارث ويشجعة“ويهيب به أن لا يستمع اليهم . ويبدو أنه نجسسح 
في ذلك كما يقول (55) : 
- 000 4 000 
الع تديسة بحئ'الصيداء كلركة” أن يسارا آقاننا عي مفلسول 
-3 1 7و 595 3 5 ٠‏ 
ولا مهان ولكن عند ذي كرم وفي حبيال فيد العهد مأملول 
من الملاحظ في هذه القصائد أن زهيرا لم ينشد استرداد شسيء من 
يدل على الالفة المتأصلة في طبع هذا الرجل»وعلى الوفاء الذي فطر عليه 
مساعر جميلة 5خاصمٌ ومالاً بدافع منها حتى يسترد راعيه المخلص . 
هذا وفضلا عن وفائه السابق الذكر لهرم»مدحه لأهله (. ؟) تحقيقا 
لهذا الوفاء » عرف عنه شدة وفائه لزوجته ( ام أوفى ) ؛ فلقد ظل يذكرما 
بأحسن ما تذكر به أنثى بالرغم من نشوزها وانفصالها عنه ؛ وقد أدى به 
هذا الوفاء الى مواقف صعبة مع زوجته الجديدة » لكنه في علاقته بهذه 


المراةالجديدةاثبت أيضا أنه رجل طبع على الالفةوحس نالعش ؛فحينعاتبته 


4 -- شرح ديوان زهي / .5.6 . 
9 2 الصدر السايبق / 5.4 . 


.) ل انظر مديحه أسنان والد زهم في ديوانه /ر ؟15 2 158 15952 5156 616" ورثاءه 
ثيام / )57 . 


يواح 


على استمرار تعلقه بام اوفى ‏ زوجته القديمة - لم ينكر ذلك.هب ل 
ذهب في صراحته الى حد أن عرّفها موقعها منهؤفهي ليست أكثر من أمرأة 
تزوجها للانجاب » وهو معها يقوم بواجبات الزوج على أكمل وجكما مر 
بذا سابقا . 


وكان زهير متعفف»يترفع عن الماديات في علاقاته دائما ؛ لقد ظهر ذلك 
جلما في تعامله مع ممدؤحيه“وخاصة هرما ؛ فلقد أكثر زهير من مدحه حتى 
حلف هرم الا يمدحه زهي إلا اعطاه“ولا يسأله إلا اعطا»ولا يسلم عليه إلا 
اغطاه عبدا أو وليدة او فرسا # فاستحيا زهير من كذرة ما كان يقبلمنه » 


وكان اذا مر به في ملآ قال : « عموا صباحا غي هرموخيركماستثنيت(2)61». 


والى جانب هذا كان زهير سيدا كثير المال * فقد اغناه هرم ثم آلاليه 
نصيب من مال خاله بشامة بن الغدير»كما يذكر صاحب الأغاني (؟)) ؛ 
وكان كريما يصرف ماله فيما يراه واجبا ٠.‏ روي أن زيد الخيل بن المهلهل 
الطائي تمكن من بجير فأخذه وهو لا يعرفه؟وما عرف أنه اين زهير حمله 
على ناقته وخَلّى سبيلهفأتى بجير اباه فأخبره خبر زيد وما فعله » فأرسل 
زهير بفرس كميت كان لكعب من كرام الخيل الى زيد : وكان كعب غائيا 
فلما جاء انكر على والده ذلك وقال : كأنك اردت أن تقوي زيدا على قتال 
غطفانءفقال زهير : هذه ابلي فخذ ثمن فرسك وازدد عليه * وقد عنفت 
كعبا زوجته فقالت : أما استحييت من ابيك في. سنه وشرفه أن ترد هبته ؟ 

وقد آثر هذا الموقف في زيد الخيل فقال : 


تا مه 


0 2 لي 5 2 
فلولا زهيث ان اكدّر نميتة ‏ لقارعت كعبا ما بقيت وما بقى (؟1) 


. 1١.9 ل مماهد التنصيص‎ ١ 


5 ب الاغاتى .511/1 . 


 )‏ أبو علي القالي : ذيل الامالي ( طبعة مصطفى اسماعيل يوسف بن دياب » الطبصسة 
الثالثة ) / ؟ه وما بعدها . وشرح ديواآن كعب بن زهر / 118 وما بعدها , 


15 


ويقال ان زهيرا مات قبل البعثة بقليل.ويحدد بعضهم وفاته فيجعلها 
بل البعثة بسنة واحدة (5]) » أما بروكلمان فيقول : أن « الراجح أنه 
مات قبل ظهور النبي بزمن طويل (0)) » وهناك رواية تجعل وفأته بعد 
البعث»وتزعم أن الرسول؛ عليه السلاكمرٌ به وهو شيخ فقال : اللهم اعذني 
من شيطانه (25) ؛ وهي رواية مشكوك فيها على آية حال ٠‏ هذا وقد رثته 
اخته الخنساء بأبيات جيدة تقول يها (/ا؟) : 
فلايغني تومي المروشيئا ولامقهٌ التميم ولا الُصَارٌ 
اذا لاقى منيته فأمسلى-) يساق بهوقد 3 الحذارٌ 


7 الال 


٠ 
والأقاة: ميسن الاتجال سس صوه كمامن قبل لم يخلد يخلد تدارٌ‎ 


وهكذا انتهت حياة شاعر عاثى للخير) واتخذ من شعره اداة لنشره 
1 2 
وتمكينه في مجتمع كثر فيه الجهل والظلم والشر . 


لزهير ديوان شعر طبع عدة طبعات (4/؟) » ولعل أجودها طبعة دار 
الكنب التي اعتمدت على رواية ثعلب», وهي الطبعة التي اعتيدتها فيدراستي 


؟) ‏ شرح ديوان زهم / 1ه وخزانة الادب 750/59 . 


ه) ناريخ الادب المربي 15/1 وانظر ايضا تاريخ الاداب العربية السو (ط . دار 
المعارف بمصر / 04 . 

1) - مماهد التنصيص 11./5 . 

7 السيوطي :ثرح شواهد المفني ( دار مكتبة الحياة س سيروت 1935 ) 191/1 > 
والفضار : كان أحدهم اذ١‏ خشي على نفسه علق عليه خرقا أخضر . 


 ).‏ أنظر مقدمة ديوآن زهير / .؟ - 16 ٠‏ وكتاب احسان النص : زهي بن أبي سلمسي... 


مك 


هذه . 


على الرغم من أن قضية الخرب والسلم آخذت القسط الأكبر مسن 
اهتمام الشاعرهفنظم فيها شعرًا كثيرا مِكْلَنَّه قصائده المدحية»اإلاً أن شعره 
يحوي ايضا اغراضا اخرى كالرثاء والغزل والهجاء والفخر والحكية . هذا 
بالاضافة الى أن شعره يحوي عناصر مختلفة من معارف عصره ومعالمه ؛ 
فشعره مثلا من أكثر الاشعار الجاهلية اهتماما بالكتابة » لقد كررها اكثر 
من مرة وبخاصة في مقدماته الطللية»مثال ذلك قوله (5)) : 


وزهير فيشعره يشغل بقضايا انسانية بالغة الدقة والخطورة في 
مجتمع جاهلي بدائيه كانت تسوده ‏ الى حد كبير ‏ شريعة باغية قاسية ؟ 
لذا احتاجت من الشاعر قدرا كبيرا من التجرد والتفكير لوضعها وضعا 
مؤثرا . فالشاعر متألم جدا للأوضاع السيئة التي ينحدر اليها مجتمعه ؛ 
وقد تمثل تألّه هذا بصور شعرية توحي بأن طريق الخلاص هي المسير 
مع حس السلام الذي بدا يتخذ جاتبا ايجابيا فاعلا : ومع كل ما من شاه 
ترسيخ قيم أو مثل عليا فوق الأرض ٠‏ ومن هنا التقى كلام الشاعر نسي 


-. (دار الفكر بدمشق 1475 ) 116 وقد عثرث على نص في خزانة الادب ؟ / )؟؟ يشير 
الى ديوان زهي وشروحه . قال البفدادي ( وديوان شعر زهم كبر وعليه شرحان » 
وهما عندي دالحمد كله والمنه » أحدهما بخط مهلهل الشهر الخطاط صاحب الفط , 
المنسوب ) ولم بذكر في مخطوطات الديوان المكتضفة ما يشير الى هذه النسخة . 


5 - شرح ديوان زهر / 558 . 


كلكا 


22 
عمر بن الخطاب/رضي الله عنه»قوله في هرم : 


ل 


اشني عليك بها علست وما أاسلفت في النجدات من ذكم 
والستر دون الفاحقشت ات ولا يلقاك دون الخير من ستر 
فقال عمر : ذلك رسسول الله ر.ن) ٠.‏ وكلام عمر هذا عو من نوع كلامه 


حين سأل بعض ولد هرم أن ينشده بعض مدح زهير في أبيه : فلما انشدةه 
ما طلب قال : إن كأن ليحسسن فيكم القول. قال : ونحن والله ان كنا لنحسن 
له العطاء ؛ غتالن ند :مب ما أعطيتموه وبقي ما اعطاكم (81) 0 


ومن هنا قال عبد ألمنك بن مروان,ما . بر من مدح بما مدح زهير 7 


م 1 1 
على مكثريهم رزق من يعتريهسم وعند المقلين السماحة والب.. ذل 


الإ يملك أمور الناس (؟ه) + بدن الخلافنة ). 


ان المعاني التي عاثست وقدرت هذا التقدير في العصور اللاحقة'لمعان 
انسانية كثيفة وان بدت بسيطة مكشوفة ؟ فلا عجب اذن ان تلتقي بعضٌ 
معاني شسعره مع بعض الآيات القرآنية الكريمة . لقد لاحظ بعضهم موضع 
التقاء قوله : 


3 ١ 
ومن هاب أسباب المنايا ينلغنه ولو رام أسباب السماء بِشلم‎ 
7 


مع فحوى الآية الكريمة « اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج 


لهس الاغاتي .5.2/1 . 


1 المصدر النسابق .2/1.؟ ويقال أن عمر قال ايضا ( ولكن المحلل التي كساها أبوك 
هرما لم يبلها الدهر ) . 


05س المصفر نفسه 7.7/١.‏ . 
يأل 


مشيدة (8ه) ».والاحظ التقاء قوله : 


فان الحق متطععهة ثلاث يمين أو نفار” أو جلاء 
فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شل فاء (606) 


بالبعد الاجتماعي والانساني الذي عليه القول الالهي : « ولكم في 
القصااص حياة ».ولربما كان هذا وراء قول ابن قتيبة : « وكان زهي يتأله 


ويتعفف في شعر #ويدلٌ شسعره على ايمانه بالبعث » (هه) ٠.‏ 


ويبدو أن اتجاهه الخلقي كان وراء تقضيل كثير من الناس له . لقد 
تضل على الشعراء لانه ‏ كما قيل ‏ : « كان أبعدهم من سخف»وأشدهم 
اجتنابا لحوشي الكلام (05) » . 
والوافع ان زهيرا كان قاهرا هذا © فلقد فهم بخبرته وذكائه قضايا 
الانسان والوجود » وعبّر عنها تعبيرا ادبيا اكسبها سمة البقاء » وهذا ما 
جعله قائما في عقول الناس على مر العصور . 
وشاعريته اصيلة عريقة تمتد في جذورها وفروعها بشكل جعلها متميزةفيٍ 
تاريخ الشعر العربي القديم . قال ابن الاعرابي : « كان لزهير في الشسعر 
مالم يكن لغيره » كان أبوه شاعرا » وهو شاعر » وخاله شاعر » واخته 
سلمى شاعرة » وابناه كمب وبجير شاعران » واخته الخنساء 


شاعرة (09) » . وقد ذكر أيضا أن عقبة بن كعمب بن زهير المعروفبالمضرب 


66 . ناصر الدين الاسد : مصادر الشمر الجاهلي ( دار المعارف ببصر 1965 ) 7,)>والاية 
في النساء / 1/4 


)ه ل شرح ديوان زهر / 70 . والاية من البقرة // 196 ٠‏ 

هه خزانة الادب ؟ / 599 . 

1ه الخرزياني : الموضح ( دار نهضة مصر 1958 ) 56 . 

م شرح شواهد المفني 1/؟؟1 ومعاهد التنصيص 1١.5‏ . 
ها 


كان شاعرا » وانه كان لعقبة هذا ابن يُقال له العوام»وكان شساعرا 
أيضا (مره) . 

لقد اجتمعت لزهير عناصر وراثية في الشعر اعطته استعدادا فطريا 
لقوله ؛ ويبدو أنه أحسن مثل هذا الاستعداد مبكرا »؛ فأخذ نفسه به وعوّل 
على تأصيله وتهذيبه حتى غدا شاعرا مذكورا . لقد وضعه ابن سلام في 
الطبقة الأولى> تاليا لامرىء القيس والنابغة (5ه) . 

أما بو الفرج فقد ذكر أن الرواة لم يتفقوا على تفضيل أي من امرىء 
القيس أو النابغة عليه ؛ قال ؛ « هو أحد الثلاثة المتقدمين على سائر 
الشعراء » وانما اختلف في تقديم أحد الثلاثئة على صاحبيه ؛ فأما الثلاثة فلا 
اختلاف فيهم » وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني (10) » . 

وفي التراث النقدي ما يؤيد قول ابي الفرج ؛ فقد جاء في طبقات ابن 
سلام نفسه أن أهل النظر قالوا 5 « كان زهير أحصفهم شعرا ٠٠..وأجمعهم‏ 
لكثير من المعنى في قليل من المنطق )6١(‏ » . 

وقد نسب صاحب خرانة الادب الى ثعلب تقديم زهير » كما أورد 
محاورة بين جرير وابنه عكرمة مؤداهاةان جريرا كان يقدّم زهيرا ويجعله 
أشعر الجاهليين (151) . وممن كان يقدّمه أيضا قدامة بن موسى الجمحي , 
الذي كان كما يقول ابن سلام ‏ من أهل العلم (15) . وكان كل من عمر 


4ه الاغاني .16/1؟ وخزانة الادب 779/2 . 
ل طبقات فحول الششمراء / 97 . 
لا الاغاني 1884/1١‏ . 


1 -. طبقات فحول الشعراء / 5 والتثعمالبي : خاص الخاص ( دار مكتبة الحياة بسيروت 
ككو ) كل . 1 


5" خزانة الادب ؟/؟؟؟ . 
؟ 1‏ الافاني .ا /رةم؟ . 
قل 


ابن الخطاب ومعاوية يسميه بشاعر الشعراء أو أشعر الشعراء (1”).وقد 
زعم حماد أنه لم يدرك أحدا من أهل العلم من قريش يفضل على زهير من 
الناس أحدا في الشعر؟لكنه يقول : غر أن قريثشا قد اتفقوا على تفضيل 
زهيروالنابغة معا (50) . وكان أبو عمروابن العلاء يقول : « كان أوس 
فحل مضر » حتى نشسأ النابغة وزهير فأخملاه (15) » . وسجل سعض النقاد 
التدامى أحكاما نقدية توازن بين زهير وغيره على اساس الدوافع النفسية 
التي اشتهروا بهاءفقيل : « كان امرؤ القيس اشعر الناس اذا ركب » 
والنابغة اذا رهب » وزهير اذا رغب » والاعشى اذا طرب (19) »6 . 

والنقد الحديث لا يأخذ بهذه الآراء المطلقة لأنه يدرك اختلاف الشعر 
والشعراء من حال الى حال ؛ فالمسألة كلها ترتبط بقضايا دقيقة في الشاعر 
ذاته»وفي الموضوع الذي يتناولهموالجو العام الذي يقال فيه الشعر . ولكن 
تظل الاقوال التي فاضلت بين زهير وغيره على أساس من الضوابط 
النفسية خاصة أقرب الى الاحتمال والتقبل من تلك التي اعتمدت التعمييم 
اسلويا في احكامها . 

وعلى مستوى الصنعة الشعرية يصادفنا الراي المنسوب الى عمر 
ابن الخطاب في تفضيل زهي» حيث قال : « كان لا يعاظل في الكلام » وكان 
يتجنب وحشي الششعر » ولم يمدح أحدا الا بما فيه (18) » . لقد اعجب 
به لان شعره مستو» وفصيح اللفظكوناطق بالصدق الحقيقي عن مجريات 
الاحداث وأوصاف الناس . ان هذا النقد ‏ بالرغم من أن نظريات الشعر 


6" شرح شواهد المفني 151/1 . 

6 - شرح ديوان زهي / 851 6 501 . 

1 - طبقات فهول الشعراء / اه . 

العسكري : كتاب الصناعتين ( عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 9م19 ) 37 . 


8 - الاغاني .186/1 ومعاهد التنصيص ©/رة.١‏ . 


يذن 


النتدي المعلل . 


وقد لاحظ الأقدمون تأثر زهير في الصنعة بطريقة أوس بن حجر 
وكان زهير راوية له وهي قائمة على البروز الحسّي»والاستقصاء للصور 
وتفصيلاتها (55) . وعرف عن زهير أنه صاحب مذهب التحكيك الشعري 
في العصر الجاهلي » إذ به من الذين أطلق عليهم الأصمعي «عبيد 
الشعر » . (./!) قيل إنه كان ينظم القصيدة في ليلة أو شهرء ثم يتركها عنده 
عاما كاملا لا يذيعها في الناس إلا بعد ان يعاود فيها النظر مرات عديدة . 
ولهذا سميت قصائده بالحوليات او المقلدات والمنقحات (9/1) . وحتى نحكم 
حكما متنعا على عمل زهير هذاكلا بد لنا من الاجابة عن مسألة هامة في 
المعرفة النقدية : هل الشعر ابن الملكة الشعرية وحدهاءام ابن الصنعة 
الحاذقة فقط » أم أبنهما معا ؟ 


ان الاجابات العصرية لا تميلالى فصل الصنعة عن الموهبة » وهي 
تعدّهما اساسا متحدا لكل فن ناجح.وبهذا يكون زهير واحدا من الذين وعوا 
باكرا دورهم الشعري الريادي»لذلك جاء شعره ناضجا متقنا »© ولقد لاقى 
قدرا كبيرا من الاعجاب في عصره وبعد عصره . ان الاساسن الفني لمذهيه 
اهتمامه كثيرا بالصور الكثيفة التي قادت الى خلق الترابط العضوي في 
القصيدة الواحدةكلانها تشيع معاني عميقة شديدة التشابك والترابسط . 


ل تسوقي ضيف : ألفن ومذاهبه في الشمر العربي ( ط . دار الممارف بمصر الطبمة 
الرابعة / 18 ) وما بعدها , 


الشمر والشمراء ١/؟؟‏ . 


١‏ - الجاحظ : البيان والتبيين ( عبد السلام هارون 1488 ) 4/9 ومعاهد التنصيص 


1/5 وخزانة الادب 76/5 . وابن جني : الخصاتص (ط . الهلال +191 ) 
ص . 


لمن 


ان مثل هذه المعاني تؤدي بتفاعلها وتجاوبها وتجاذبها الى الكشف عن 
الرموز والايحاءات التي تؤلف الوحدة المعنوية الباطنية للقتصيدة : فرصدنا 
لحركات النفس داخل القصيدة الواحدة يقودنا الئ الوقوف على قضايا 
انسانية بعيدة بعدا جذريا عن الموضوعات الظاهرية التي نتحدث عنها .. 
وهذه هي القيمة المتوقمة لكل ترابط صوري كهذا الذي يشيعه زهير باتقان 
نادر . 


بهذا تغدو الاقوال التي اتهمت معلقته كما اتهمت غيرها من المعلقات 


بالتفكك (72) ؛ أقوالا قاصرة)عاجزة عن الرؤية الششمولية التي تعتيد 
اكتشاف الحقيقة من خلال حل العقد والتداخل الشعرى العجيب . 


ولكن الرواة والنقاد اخذوا على زهير عدة مآخذ في شعره تنحصر في 
مجالات اللغة والسرقات والفن وغاياته بشكل عام : 
ومن مآخذهم اللغوية استبشاعهم كلمة ( حقلد ) في بيته (8/) : 
2 2 بع ير غييمة 5-0-7 القربى 557 
ومنها انكارهم عليه قوله ( ركك ) ف بيته : 


5 8 5 2 ى 75 ا 0 
ثم استمروا وقالوا أن موعدكم ماء بشرقيّ سلمى فيد او ركك 


لأنه حكى بعض الأعراب انه قال : إنما هو « رك » (9/1) . ولسست 
أرى وجها لهذه المآخذ ٠‏ قا( حقلد ) كلمة عربية مستعملة»قد تكون ثقيلة على 
اللسان»لكنها في موضعها في البيت ادت ما أراد القماعر ؛ اما ( رك ) فثقلها 


؟/ ل الموجز في الادب وتاريخه 186//١‏ . 


+7 كتاب الصناعتين / .7 والبيت في المديوان / 596 والحقلد : المضيق البخيل 2 والسيه 
الخلق . 


- 
الموضح / 8١‏ وحكي عن بعض الاعراب أنه قال : انما هو ( رك.) والبيت في الديوان // 
لاك , 


يفن 


هو الذي دفع الشاعر الى فك ادغامها . والشاعر ‏ على اية حال ل 
احلمآن على وضع كل كلمة فيعوضعها من شسعره »؛ لذا فان أي مأخذ لا يكون 
بافراد الكلمة ومحاسبته على جمالها أو قبحها منعزلة » وانما في موضعها 
من القصيدة.وهذا مبدا غير الذي حوكم على اساسه زهع> كما هو واضح . 


واما في نحل الشسعر فقد روي ان الأصمعي كان ١‏ ير ىأنابياتامنقصيدة 
زهير الميمية ( امن أم اوخى ... ) ليست ل»©وانما هي لصرمة بن انس 
الأنصاري (ه/) » . واتهم أيضا بالاغارة على تسعر غيره من الشسعراء؟فتد 
جاء على لسان ابي عبيدة قوله : كان قراد بن حنثش من شسعراء غطفان 
وكان جيد الشعر قليله » وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه 
وتدعيه ) شم وعو ين ابن لي ادق المقطوعة التي مطلعها : 


007 


9 22 مام و اه ميا 


والمقطوعة ف ديوان الشاعر » وقد ذكر انهاني رثاء سنانابن أبي 
خارجة»>مع زيادة بيت على الأبيات التي رواها أبو عبيدة وهو : 


7 
,ا م روم مه 


2 4 م زومت 
ومُلمن ذاق الهوان مقع راخيت عقدة كبل فائحلتٍ 0/9 
والعبارات . 


وهذا أمر يرتدٌ الى مسألة النحل والانتحال في الشعر الجاهلي . ومن 
الصعب أن يجزم الانسان فيها برآي وتظلٌ خاضعة للفرض والتخمين . 
على ان مما يضعف احتمالات كون الأبيات لقراد أن أحدا لم يقل بذلك سوى 


م مصادر الشعر الجاهلي 568 عن كتاب المعمرين / 77 . وهناك قصيدة اخرى منسوبة 
للانصاري في ديوان زهر / 586 . 


الخرزباني / معجم الشعراء ( عيسى البابي الحلزي ,155 ) 8.؟ . 
بالا شرح ديوان زه / 566 . 
شري 2 


أبي عبيدة»وأن الآبيات فق الديوان مزيدة ومختلفة بعض الاختلاف» ومقرونة 
عند زهير بمناسبة ؛ ولم ترد أية اشارة من ثعلب » سارح الديوان © تشير 
الى اتهامها على غير عادته . 


أما في مجال السرقة الشعرية فيذكر الرواة ان زهيرا اخذ ابياتا ممن 
سبقه أو عاصره من السعراء.من ذلك مثلا ‏ قول امرىء القيس (7/8) : 
نلاي بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك السيراة و 

أخذه زهير فقال : 
احا مجلا جا قلس فلفعينا". عن لور مشيوك طداء في 

والمسألة هنا ترتبط بمفهوم السرقات الشعرية قديما وحديثا » لان 
هذا المفهوم ليس واحدا ف لسري نا يعد النقد القديم التأثر والتأثير 
في الشمعر سرقة معيبة:ينظر اليها النقد الحديث على أنها طبيعية»بل ريما 
كانت عامل اغناء كبير في الشعر ؛ لأن حصيلة هذا الفن تلاقح المشاعر 
والمواقف والافكار الانسانية ٠‏ وهو لا يفنترض السرقة في الششعر أبدا » لانه 
يعتبر الشاعر مسؤولا عن كل حرف يستخدمه. وهو على اية حال 
ينظر الى الشعر نظرات جزئية تتوقف عند التقاء شاعرين عند كلمة أو 
جملة؛لأن الشاعر الذي يصدر عن تجربة ذاتية حية لا بد أن يحدث ششسيئا ما 
فيما يتأثره»وذلك ليحوله الى عالمه الخاص المفروض من المواقف الذاتية . 
فزهير تصرف ببيث امرىء القيس تصرفا يبدو قليلالكنه اذا قرن الى 
السياق كله ونظر اليهما نظرة ساملة/أمكن ان يقال ان التجربة الكليسة 
المتكاملة في القصيدة هي التي فرضت مثل هذا التصرف ؛ عندها يفدو 
الشعر كله ملك زهي؛ يحاسب عليه ويحاكم به . 


- أنظر هذين البيتين وغيرهما من الابيات مجموعة في شرح ديوان زهير 16 س !1 المقدمة, 


تفق 


وأما في المجال الفني خقد أخذوا عليه اضافته ( أحمر ) الى ( عاد ) في 


قوله : 
فتنتج لكم؟ غلمان اشام كلهم كأحيرٍ عاد ثم ترضع فتقطم 


قائلين : ( ان ثمود لا يقال لها عاد » لان الله عز وجل انما نسب 
قدارا الى ثمود » (5/) كما خطأوا قوله : 
يخرجن من كرات ماؤها طحل 20 على الجذوع يَخَْنَ الفم والغرقا 

قائلين : « ظن أن الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق )8٠١(‏ » 
وهذا خلاف الواقع . 

أنهم ‏ كما يبدو من نقدهم لشعره هنا لا يفرقون كثيرا بين الصدق 
الحقيقي والصدق الفني . فالشاعر ‏ فنيا ‏ لا يتقيد بسرد الواقع كما 
كان وانما كما يمكن أن يكون من جهته ؛ ومن هنا لا يعيب زهيرا ان وضع 
( عاد ) بدلا من ( ثمود )لأنهما في خياله ترمزان الى معنى ذهني واحد مو 
الشر الرابض في الارض ؛ ومن هنا أصبحت الواحدة تعني الثانية عنده . 

كما لا يعيبه أيضا أن خالف المفهوم السائد في تفسير خروج الضفادع 
من الماء»لانه وهو ينظم القصيدة التي'منها البيت»اراد هذا التفسير لحاجة 
خاصة به . فالذي يجب أن يحاسب عليه الشاعر هو مدى ارتباط الجو 
الذي يستحدثه بدوافعه ومواقفه ؛ اذ لا بأس حينئذ من تحوير الواقع أو 
استبداله بواقع جديد يخترعه خيال الشاعر وعواطفه . أن عدم وضضوح 
هذا المفهوم في أذهان كثير من النقاد الذين درسوا زهيرا هو الذي دفعهم 
الى محاكمته على اساس محاكاة الواقع » وبالمعنى الحرفي لهذه المحاكاة» 
فأخطأوا في أحكامهم النقدية عليه . 


4 7 طبقات فجول الشعراء / 7 والموشج / 65 . 
ل كتاب الصناعتين / 075 . 


وها 


دم 


هذه صورة متكاملة لزهير الانسان وزهير الشاعر © وهي صورة 
تحوي مضمونا واحدا هو « السمو » : فلقد كانت افكاره ومواكفه 
الاجتماعية تصدر عنه وتهدف الى انجازه على مستوى المصر كله؟فبالسمو 
كما عبر زهير في شعره مرارا ‏ يعرف الانسان موقعه من الحرب 
والسلام » وبه أيضا يدرك أبعاد ايجابيته في تفاعله مع غيره ممن يؤلفون 
معه وحدة اسيها المجتمع المتكامل . وكان ايضا يطبق السمو في خلقه . 
يُرْوَى انه كان يقول : ما أنا بأشعر من النابغة ٠‏ (81) ويروى أيضا انه 
كان محبوبا ومحترما ممن عرفه (85) . كما كانت مناهجه في الابداع الفني 
تتصف بالسمو ايضا ) فاذا وعينا أن السمو الفني يعني النتيجة التييتوصل 
اليها شماعر يجتهد في تعمق تجربته واتقان وسائل فنه حتى تخرجح»)حين 
تخرج » وهي صاعدة الى قمم الابداع»ومتجاوزة كل ما قد يسمها بالابتذال 
والسوقية » ادركنا كم كان حظ زهير من السمو الفني عظيما . 

ان احساسي بصفة السمو في شعره فكرا وفنا هو الذي دفعني 
لاطلاق لقب ( شاعر السمو ) عليه 5 فزهير شاعر متميز باخلاصه لعصره 
واخلاصه لشعره ؛ لذا فهو ما زال بحاجة منا الى دراسة جديدة واعية 


هادفة م جه : 2 3 وت 4 جَ منه كنوزه الذ بد 0 


ذه عبد القادر اذر داعي 


الم شرح ديوان زهير / +5١‏ 
؟م ‏ خزانة الادب 15./6 وذيل الامالي /؟؟ وديوان كعب بن زهير/7؟ 


اهن 


ذيولت وملاحظات 
لاربزيس حا عنم 


ما كنت أظلن أنني ساكتب يوما معقباً على قول قائل أو بحث باحث؛ 
دما بي تتبع السقاط؛ومعرفتي بنفسي تمنعني من ذلك ه غم أنني طالعت 
في العدد الاخير من مجلة المجمع اقتراحا للاستاذ عيسى الناعوري بششأن 
ايجاد مرادف لكلمة « تين ايجرز » الانكليزية »؛ معلقا على بحث للدكتور 
ناصر الدين الاسد نشمرته المجلة في عددها الاول ؛ وكنت أثناء مراجعتي 
لابحث هذا دوّنت ملاحظات لي تتعلق بالمسألة نفسها » جرياً على عادتي 
في كتابة تعاليق هامثسية أرجع إليها عند الحاجة ؛ فارتأيت“وقد طرق 
الموضوع مجدداءان أنشرهاءعسى ان تفيد أو تقود الى نقاثس يجرٌ منفعة . 
ثم عزمت على ان اجمع حواشي اخرى كنت ذيّلت بها بعضاً من المتالات 
المنشورة في اعداد المجلة » لعل البحث يكون أوسع »؛ والفائدة اعم .. 

وقد توخيت ان ابدا ببحثي المنشور في العمل د الثاني ص 6 
( استدراكات على النصوص الشعرية في كتاب « سعراء عباسيون » ) 
حتى يصدق القول : من ساواك بنفسه فما ظلمك . ولن اعرض للأخطاء 
الطباعية التي كفت من النصوص المستدركة بعضاً » فتلك تسبهصل 
معرغتها إما بديهة أو بالرجوع الى المصادر المذكورة ؛ ولكنني سأنشر هنا 
نين لسلم الخاسر خاتني ادراجهما + إذ لم اطلع عليهما إلا بعد ان كنست 
ارسلت بحثي للمجلة . والمقطوعتان هما : 

| تخريجها : كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ( لمحيد بن 


من 


عبد المنعم الحميري » ت تحقيق الدكتور احسان عباس © منشورات مكتبة 
لبنان 151/0 ) ص /ا17 ( من السريع ) 

١‏ ان النايا » وهي غدارة ‏ صادت حسينا ثانيا يوم فخ 

؟ ‏ اوقد نار خابياً ضوؤها2 لم أيغن للايقاد فيما بنفمٌ 

4 


5-3 0 


ب تخريجها : غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة 
( لبرهان الدين الوطواط » الطبعة الصورة نكر دار صعب بسيروت ) 


ص "5١‏ ( من مجزوء الكامل ) 

ايا ابا السك الذي اضحى وهيّته المعالى 

»؟ ب أنت المت كوه باننيه عند الملكئتات الثقال 

5س ثم الذي امسواله عند المحايد خي مال 
للدي درق يتن يدن ما فيك من كرم الخلالٍ 

؛ ل يحيى بن خالسمٍ الذي يعطي الجزيل ولا يبالي 
أعطاك قبل سؤاله ‏ فكقفاك مكروه السؤالٍ 
ملك خلا من ماله ومن المروءة غير خالل 
واذا رساك ببومهد كان النوالٌ مع المقالٍ 

( بزيادة أربعة ابيات على المقطوعة .) ص 1١.‏ ) 


ثم يجدر بي أن أثشير الى أن القطعة ( ي ) من النصوص التي جمعتها 
ان 505 
لسلم تَرؤى لابي العتاهية في الاغاني (82/6) والمستطرف (/5/) وثمار 
القلوب ( 8؟) وبهجة المجالس )١45/1(‏ مما يرجح أنهاله . 

أما الحاشية الثانية فقد تتبعت فيها ما كتب الاستاذ روكس بن زابد 


كا 


المزيزي في العدد الثاني والعدد المزدوج (؟ - 6 ) بشآن كلمتي كيمياء 
وكهرياء والنسب اليهما ؛. وما جاء في تعليق الدكتور ف . عيد الرحيم عن 
الكلمة الاخيرة . وانه لمن اللافت للنظر والداعي الى الاستغراب مسا 
استغرقه هذا الموضوع من نقائى وبحث » بداه منذ أكثرمناريمينعاماالاب 
انستاس ماري الكرملي » اذ كتب مقالاً تُشر في الجزء الخامس من مجلسة 
مجمع اللغة العربية المصريكانهاه بقوله :نه «لم ببق ثشك في ان الكيمياء بلاق 
ون اصح الكلام واقومه واصدقه رواية وموافقة لكلام الغصحساء 
والبلغاء » . وكان أن أصدر المجمع في الجلسة الخامسة من الندورة 
السادسة ( سسنة 1998 ) قرارا نصه * « يقال في النسب الى كيمياء : 
كيمياوي وكيماوي »4ثم قدّم الامير مصطفى الشهابي بحدًا في النسب الى 
كيمياء ونحوها من الاسماء الممدودة المعرية الى المجمع نفسه في دورته 
الخايسة عشرة ؛ ورات لجنة الاصول آنذاك ( سنة 19145 ) أله 
« يجوز في النسب الى كيمياء اثبات الهمزه وقليها واوا » ولكن التلب 
اولى » ٠‏ ثم اعيد بحث هذا الموضوع في الجلسة التاسعة من الدورة 
الخامسة والثلاثين المنعقدة سنة 1935 »© وانتهى المجمع المصري الى 
جراز النسب الى كيمياء باثيات الهمزة » وبهذا « قطعت جهيزة قول كل 
خطيب » »© واصبحت تخطئة الاستاذ العزيزي للدكتور بدران غير ذات 
موضوع . 

ولو سلكنا عند دراسة النسب الى كلمة كهرياء النهج الذي طرقه 
المجمع حين توصل الى قراره المذكور »؛ وقّبين بنا أن نفعل ذلك ؛ لملق 
بظننا أن تكون الهمزة فيها للالحاق ( الحاقاً ببرشساء وعقرياء ) » وذلسك 
لاستبعاد كون الهمزة للتأنيث » لان مذهب البصريين يرى هذه متفرعة عن 
الف التأنيث المقصورة 8 ومن المحقق ان الألف في كهرياء ليست للتأنيث » 
وفي هذه الحالة يجوز ابقاء الهمزة أو قلبها عند النسب . غلا نقول غضاضة 
اذن في أن نقول كهربائي » فلا يمجها الذوق »© كما نقول كهربي وكهرباوي 


يديل 


وكلها جائزة ٠‏ 

بعد هذا ساتطرق الى البحث الخاص بالمقرنسات واصل اشتقاق 
لنظها . وقد ابعد الاستاذ عيسى الناعوري مرماهحين قدر أن اأصل 
المقريسات من كلمة 0005© اللاتينية ©» فالكلمة لا تعني الجسمي ل الجسد» 
وشئّان ماهما ؛ كيا أن القرنسة لاعلاقة لها بالتجسيم » بل هي معالجة 
زخرفية لابراز جمال العنصر الانشائي عند الانتقال من الاتجاه الممودي 
'نى الاتجاه الافقتي + وتكون عادة ذات شكل مدرّج أو سلمي ؛ مكوّن من 
منحنيات مقيرة او مسملّحة . ولكن من راغ التشمابه الصوتي وجده ٠‏ وهل 
نستطيع اننجزميأنالطاولةوالطبليّقوكلمة 215786164 الانكليزية ورديفتها 
الفرنسية ذوات ال لغوي واحد ؟ . . لذلك فأنا الى ترجيح ما جاء في 
التكملة والتاج عن كلمة القرنسة اميل * ونحن بمندوحة عن الاهتمام 
بالاصل)أكان من القرناس أم من أصل اغريقي او لاتيني . وقد كنت نظرت 
في أصل كلمة 6050166 الانكليزية » وهي تعز عن زخرفات ناتئة فنوق 
تبجان العمدان ©2 فوقفت على انها اشتقت من الكلمة اليونانية وأمه" كا 
والتي تفيد الانحناء ) أفلا يجوز أن تكون هذه أصلا للمتقردن ات » 
كما تكون كلمة 0005لا© اللاتينية » والتي تفيد الانحناء أيضا ؛ اصسلا 
للمقربسات ؟ ولعل اختلاف اللفظين يقر اختلاف اللفظ بين المشسارقة 
والمغارية . 


واختتم هذه الملاحظات بما جاء في الاقتراح المقدم من الاستساذ 
عيسى الناعوري عن استعمال كلمة ( عشّريين ) كمرادف لكلمةإتينايجرز ) 
الانكليزية . والكلمة المقترحة لا شك خفيفة الوقع تتقبلها الاذن » ولكنها 
لا تمائل الانكليزية تماما . فهذه الأخيرة تثسمل الأعمار من ١5‏ الى ١15‏ سنة» 
في حين تشمل الكلمة المقترحة من هم بين العاشرة والثالثة عششرة أأيضصا. 
وليست المبسرة هنا في زيادة الشمول أو نقصه » ولكن المرحلة المعنية 


ألما 


بالكلمةيتصد بها مرحلة تكوينية ونفسية خاصة ؛ لايمكننا ادراج من هم 
في الماشرة مثلا ضيمنها . واللغة العربية واسعة)ويمكننا ان نجد اكثرمن 
كلمة تلائم هذه المرجلة ؛ مثل يقعة ومراهقين . وانا لا اجد ضرورة لالتزام 
كلمة رقميّة كي تعبّر عن مرحلة من النضج ؛ إذا 'مكننا التعبير عنها 

ثم يتطرق الاستاذ الناعوري الى أنه « يمكن ان يقال لمن هسم في 
سن العشرينات او الثلاثينات : العشرينيون أو الثلاثينيون .. الخ » 
بينما يذكر ابن سسيدة في المخصسص ( ح ١1١8 / ١7‏ ) في باب النسب الى 
انعدد انك « إذا نسبت الى عشرين تقول هذا عِشْرئ” وثلاثيّ الى آخسر 
العدد .. اوانما فعلوا ذلك لئلا يجمعوا بين إعرابيين ٠‏ أما اذا اردت 
النسب الى ثلاثة فتقول ثلاثي ٠‏ وريما دفعنا هذا للانتهاء الى أن الاصح 
ان نقول : « سنوات عِشريّات وثلائيات » بدلاً من السنوات العشرينيّات 
والثلاثينيتات ؛ رم ماذكره الدكتور الاسد في مقاله عن قرار مجمع اللغة 
العربية المصري بهذا الصدد. 

أرجو الآاكون اطّلت وأبرمت ؛ كما أرجو الآ أكون فرّطت أو افرطت » 
وعذري في ذلك حبي لهذه اللغة القرينة يقفا الله من السرف والشطط » 
والله من وراء القصّد . 


ال مريب عام كلم 


ما 


عسورون مقابل ( نين اجن ١‏ 


جلب نظري تعليقكم على لفظ « تين ايجرز » وكتراحي «عشريون» 
لها م لا بأس به قياسا على العشرينيين والثلاثينيين ١‏ العشريني ون أو 
الثلاثينيون ) وشيخ ثمائيني أو تسعيني. ٠٠١‏ 015:56 ل 


لكن جلب نظري ايضا أن ١‏ تين ايخريا ©' تختلف # قبعد ٠‏ النشترين»أ 
حتى في اللغات الاجنبي6 هنالك ثسبه اتفاق مع العربيات كما في .. 1165مع» 


أو وععلط1 2 © الخ . ١‏ 8 ع 


00-2 1 . 5 جين 3 


وحين قلبت صنحة المجلة قرأت: تعليق:.الدكتور. خيري: الصغسبير:: 
النحتي»فعاد فكري الى وموووموعة لتو بسؤال ولافا: لاننحت من مد | 
عشر معع16 التي تتكرر ( في طعشر الإردنية السيور بة النلسطينية.) ومن 1 


ل الي 


38 « عمر » لتنحصل على عشي ري 0 وال م هي العش ريدب .., 


5 


“رفع وتعن وتقيست خا في جع الذعر السالم ٠.‏ 


0 انف ها مشاه اواج 1 لهاع 1 .ال لأعيه6ارينت نقةا‎ 4 ٠: 
.ثم .اسان‎ ٠ فالكلمة حلوة ومع التكرار ستهري على الإلسين بمقيولية‎ 
على وزن تمُشمريٌ  من يركب راسه في الحق والباطلكلا يبالي ما صنع‎ 


سء” إن 2 العوني )| سد الالو 


أو من يأتي الامر من غير تثبت  ]1١(‏ 7 


عه 55 3 مسن يلت ال 
وكلتا الصفتين»كما ترو ليث فرية أو ابسنا فريي أن فلت 
0 ربز سمه القع > سيو أله عار .نهاك 


أنيا 
عن واقع العشمريين »٠‏ . 
> ل 


5 السرم 
أحمد. الخطب . 
98 > اليه لمم 


) ل محيط المديط كلمة ( فشمر‎ ١ 


الذي 


بو لآءَاي” مساب الما صَواكامل» 


لوس زْ عبسو اللرجي 


نظرت نظرة سريعة في هذا الكتاب » ولي المام لا بأس به بهذا البحث من 
الرياضيات . وفيا يل بعض الملاحظات : 

ّك- كاة الاقتر ان لترجمة كلة ممناءدسي غلط » لان «مناعمنط في 
الاصل معناها كقية تابمة » ثم صارت بمعنى معادلة فبها كبتار >احداهما 
عاطهامولا أمعلمعمعقما أي متغير كوالثانية عاطدامدلا 4مع0معمه0 أي تابعة 
أو لازمة ؛ ومثال ذلك : ع - سمثةفان (س ) هو ال »اطدامدلا و (ع) هو 
ال عاطداعولا :معوجممء0 . فبين الكبتين تلازم وليس تقارر: . واستعيال 
التقارن في م ذه العلاقة غلط . والتقارن في الزواج والفلك معناه الاججاع » 
كالتقارن بين الاصدقاء » وأين معنى التلازم في هذا ؟ ونظرة الى القاموس » في 
مادتي ( قرن ) و (لزم ) تكفي لايضاح الفرق . 

؟ - كلة رتباية ) لترجمة 14«ذا غلط > لأن معنى 11«ذا في حساب 
التفاضل والتكامل هو الحد الذي تؤول اليه نسبة ما عند الاقتراب من كقكية» 
كالصفر او ما لا نهاية » وهذا لا يحتاج الى زيادة تعريف . فمعنى :نا هنا 
وفي نسبة التفاضل مشلا لك هي كنية هذه النسبة في مآلها إذا اقتربت الكية 
المتغيرة من قممة معينة»وهي الصفر هنا . وفي الانكليزية فرق بين 904 و 016«أنا. 


+ - لاحاجة الى استمال ( ظل ) عند اكلام على ماس الزاوية في 


44 


مثلث قائم الزاوية » لأننا لو رممنا دائرة على هذا المثلث وكان أحد الضلمين 
القائمين نصف وترى واعتبرناه بأنه يساوى )١(‏ » لكارن الضلع الثاني المقابل 
للزاوية ماس] . وأنا اقترح استعمال مان الطوفية #اولة اي السرت هدعا 
استعملوا الظل* . 

كَك خَنية لاوقا لارام رمام الم وكا 
القاطم وهككذا . فتام الجيب هو ( تحيب ) ولا حاجة الى ( جنا ) المصرية » 
ولا الى امثالها مثل : ظتا . 

ه - يوجد تناف في المصطلحات بين ما هو مذكور ني متن الكتاب وما 
هو مذحكور في جدول المصطلحات الماحق بالكتاب » وبكفي أن أوزة 
بعض الأمثلة : 


وناه لاط 01560541 مستعملة ( ملنفصل ) فق المحكتاب و ( منقطع ) في 


الجدول . 151600601346 مستعمل ( و سطى ) في الكتاب و(متوسطة) 
قِ الجدول 5 


- لا يوجد تساوق بين المصطلحات ؛ فكامة 866165 مذكورة بكمة 
( متثالمة ) ثم ذكرت ( متسلسلة ) في مقابل موغ1أداه8 8©0165 . 

ب ترجمة كلة دزامذااع بكلة ( ناقمي ) على أساس القطع 
الناقص» خطأ » وكان الأفضل أن يقال اهلبلجي . 

م ماحد فرقاً بين لصيامم دره© و ««عامصمك » ولا بين و6ومعياما 


مشلا وهة:زوممم0 أر لعومعيبو8 ؛ وءة0» اما همو التلحكوس ولس 


امكو + 
و كلة اوبمءاما مترجمة بكامة ( فترة ) وهذا غير صحمح 


يننا 


اما ما جاء في المجلة من تسويغ بعض الاستعمالات العامية » فأن الأمر لا 
يحوز بالتصويت . 


وأم شي هو السعي لتحديد معاني الكامات العرببة » وازالة التشويش 
في القواميس العربية ,م وهذا ما فعلته في قامومي ( الهداية ) الذي سسيصدر 


حسن سسعهد العتكر مي 


كما 


عرو لكا "عساب المَعَاصَوالتكامل" 


رر الور اخر_ صمي ران 


لقد اتيح لي أن التقي بالاستاذ ابي زياد » الصديق المخضرم »> في 
عبان » وان أبحث بشيء من التفصيل في أمر تعليقاته ؛ ولكن بما أن المجمع 
قد راى نشر هذه التعليقات فمن حق القراء علي » ومن حق زملائي 
المترجمين »© أن اقدّم ردي للنشر » ولو من قبيل « قول على قول » الذي 
به اشتهر صديقنا أبو زياد ٠.‏ 

(١‏ كلمة (09أ4ءصنا2 4بمفهومها الحديث في الرياضيات» تتضمن 
بالضرورة تناظراً بينمتغير رئيس ومتغير آخر » أو متغيرات . فترجمتها 
بالاقتران لاغلط فيها . ولعل الاستاذ أبا زياد يقلل من وصف الترجمة بأنها 
غلط »© كأن يقول : إنها غير موفقة » مثلا . والمصطلحات العلمية » 
كالمفاهيم » يعتريها مع تطور المعرفة تغيرات في الدلالة » فما كانت تتضمنه 
كلمة (105+ءصمبام 2 قبل خمبسين عاما غير ما تتضمنه اليوم . لهذا نرى 
أن المصطلح العلمي إنما هو من قبيل التسمية : تسمى المفهومة باسم 
ما » فيكون هو المصطلح » ثم تحدد صفاتها وخصائصها » فتصبح همي 
صنات المصطلح وخصائصه . أما الاسم ذاته فقد يدل على هذه الصفات » 
كلها أو بعضها »© وقد لايدل على أي شيء منها . 


؟ كلمة 15035] ترجمت في العراق بكلمة « غاية » » وترجمست 
في سائر العالم العربي بكلمة « نهاية » © وما من ( غلط ) في أي مسن 
الترجمتين »© فكلاهما اسم للمفهومة تحدد صفائها وخصائصها في سياق 


/الما 


الى المعنى المقصود من النهاية والغاية . ولكن لم يستعملها احد » على 
مانعلم » كاصطلاح يقابل كلمة متنا 

* © ؟ ل أبو زياد جافاه التوفيق في امر الظل والمماس : فنحن نفهم 
أن يكون للمنحنى مماس » ولا نفهم كيف يكون للزاوية مماس . اما ظل 
الزاوية فاصطلاج علمي لمفهوم معروف »؛ بينه وبين ظلال الأشياء علاقة 
وثيقة . وهو اصطلاح عربي أصيل يدل على مفهوم اخطأ الغربيون فهمه» 
فسموه 52086714 »2 واليوم يريدنا أبو زياد ان نقع في الخطأ ذاته © وندير 
ظهورنا للاصطلاح العربي 8 


وكذلك جافاه التوفيق في امر جيب التمام وتمام الجيب. هنالك تمام 
واحد هو تمام الزاوية » اي متممتها الى .1" . وللزاوية جيب هو جا » 
ولتمامها جيب هو جيب التمام جتا . أما « تجيب » الذي يقترحه أبو زياد 
فغلط هس وليسمح لي باستعمال لفظ نهيت عن استعماله -- ذلك أن«تجيب» 
توحي بالتجّب»بتشديد الياء ؛ وما في الاصطلاح ثسيء من هذا القبيل . 


ه » إل مايسميه الاستاذ الكرمي تنافئ في المصطلحات إنيا مو 
نرادف ؛ فكلمة ‏ 5لاهناصأ01م56أ0 ؛ مثلاءتترجم الى منفصل أو منقطع. 
إذ قد راينا أن نستعمل اللفظين بمعنى واحد » والزمن كفيل بأن يق" 
منهما ما يقر » ويزيل مايزيل . ومثل هذا ينطبق على متسلسلة ومتتالية . 

7 كلمة 12416!ا© ترجمت الى ناقصيءلآن العسرب نيوا ال 

5م بالقطعع الناقص؛فترجمنا ©81م11اع و5010م!!! بالناقصي . 
واذا كان أبو زياد يصف هذا الاصطلاح بأنه خطأ » فبماذا نصف الاهليلجي؟ 
عل الاهليلجي يحمل لقارىء اليوم أي معنى من المعاني ؟ لقد استعمل 
العرب الهلالي والاهليلجي للدلالة على شكلين كالتاليين يحدهما توسا 


فد 


دائرتين لتم 0 ا لي ١‏ 
عبرل اماج 


وواضنح أن ليس أي منهما مماثلا للشكل البيضوي الذي نسييه 

عكمأأاء أو عز#مزلاع ٠‏ 

لم نوافق ابا زيادفياننا لمنفرق بين 0منوممه© و <«ءامممء > 
وبين اصطلاحات اخرى متقاربة . اننا انما بدانا السير في طريق طويل 
شاق »؛ ولا نعي أننا بلغنا نهايتهأو أن محاولتنا بلغت الكمال . فما لم 
نبلغه في اول الطريق سيبلغه غيرنا فيما بعد . 

9 كلمة"فترة اردناها ان تكون اصطلاحا رياضيا » يشمل الفترة 
الزمائية والفسحة المكانية » ويتجاوزهما الى أي قيمتين مقيستين أو غير 
مقيستين © مما يتخذه المتغير من قيم . 

وفي الختام ارجو ان يجد الصديق ابو زياد في ردي من المتعة مثل 
ما أجد في تعليقاته . 
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عولكئات 
"مصط اكات الا رءٌ وار صماروالاصمارف 


امسا زع الرراىء١‏ جزار 


لند أكملت قراءة كراس ( مصطلحات التجارة والاقنتصاد والمصارف) 
الذي أصدره مجمعكم الموقر ؟ وقد وجدت أنكم ترحبون بكل ملاحظة أو 
تصويب يصل اليكم ؛ كما ورد في الصفحة الثانية من المقدمة حيث ذكرتم 
00 

( واننا لنرحب بكل ملاحظة أو تصويب أو تعديل يصل الينا ). 

وعلى الرغم من اهمية الجهود المشتركة الموفقة التي بُؤِلّت في سبيل 
إصدار هذا الكرّاس » إلآ أني ارى ( وقد اكون مخطئًا فيما ارى)ان بض 
المصطلحات العربية المستحدّنّة ,ازاء المصطلحات الانكليزية تتطلب تبديلا 


أو تعديلا . 


ولي الشرف العظيم أن أحصر هذه الملاحظات بالضميمة المرفقة طيا. 
آملا أن اكون قد أسهمت في تلبية ندائكم الكريم المنواه به ف أعلاهة» 
خدمة للغتنا العربية الشريفة » لغة القرآن الكريم . 


والله الموفق . 


و 


١‏ إن اول ما يلفت الانظار هو عنوان الكراس » اذ ورد باسم 
( مصطلحات التجارة والاقتصاد والمصارف ) . فقد أوردتم التجارة 
وعطفتم عليها الاتتصاد ) وكلتا الكلمتين مصدر للفعلين ( تعر ) 
و ( اقتصد ) » ثم عطفتم عليهيا كلمة المصارف » ويدلٌ بناؤها على 
انها جمع ( مصرف ) ؟؛ وكان الأحرى ان يعطف عليهما ( الصيرفة )او 
( الصرافة ) » أي ايراد صيغة المصدر لا صيغة الجمع ٠‏ 


؟ ‏ نلاحظ انه طبع على الغلانين الخارجي والداخلي تاريخ اصدار 
الكراس ٠.‏ فتدا ذكر تاريخ صدورهة أو تاريخ طبعه في شهر جمادى 
الفاقيةة ننه 4 ها ولم يرداق كفب المربية :هذا الفدين بوذا 
الاسم . اذ تذكر لنا المعجمات العربية المعتيدة ان اسسمه ( مجمادى 
الاخرة ) وليس ( جمادى الثانية ) . 


“* - وقبل أن أفارق غلاف الكراس الجميل » هنالك ملاحظة أخيرة ؛ فتد 
طبع عليه اسمم ( المملكة الاردنية الهاثسمية ) و ( مجمع اللفة 
العزبية الاردني ) ٠‏ وكلتاهما وردتا بتخفيف النون . والصواب أن 
تكون نونهما مشسددة» على ارجح الاقوال . 


لل اه دد2 لب ا 2« 
حشث قلوصي أمس بالاردن' جني فما ظلمُت إن تحني 
الخ .. 

الصفحة (8) 


1 ( شسرط أو فترة التعجيل ) المصطلح ه56ناةا© «672]10اءع860م بدلا 
من (بند التسارع) ؟ لان البند كلمة ليست بعربية » بل هي فارسية؛ 
وان وردت في معجمات اللغة العربية المعتهدة » فتعني المعلم الكبير. 
اما تفضيلي : التعجيل على التسارع » فعلى الرغم من أن كتتا 
الكلمتين عربيتان » فالمعنى المؤدّئ من التعجيل اقرب الى المقصود. 


اوا 


ه ‏ ( كببيالة مجاملة ) 811 8660050024105 ولا ارى لزوما لذكر 
اعادة التوقيع بازائها » لانز ما ينصرف الى الاذهان 
من المصطلح الانكليزي موضوع البحث باللغة العربية هو كمبيالة 
1 مدير وصي على تركة وكيل التفليسة - لمصطلح «وغهء:ؤواماصملم 
بدلا من اقتصارها علىوكيل التفليسة 


الصفجة ()) 
/ا ‏ (سيارة مدرعة ) لمضصطلح +68 82000060 بدلا من ( سيارة 


مصفحة ) . وخاصة أن ذلك منصوص عليه في المعجمات العسكرية 
المعتمدة . 

م (مراجعة الحسابات ) لمصطلح :نولم بدلا من (تدقي ةو 
الحسابات ) وخاصة أن الاوساط الحسابية في معظم البلاد العربية 
تستعمل كلمة ( مراجعة بهذا الملّ . أما تدقيق الحسابات فيقابلها 
باللغة الانكليزية مصطلح عاءععطء 

الصفحة (ه0) 

دين مت دين هالك لمصطلح +مع2 820 ؟وتد آثرت ذكر 
مصطلح عربي ثان ( ميت ) لكثره شيوعة في الأوساط التجاري ة 
والاتقتضادية والحسابية من جهة »© ولتطابق المعنى المقصود مسع 
هذا المصطلح . 

الصفحة (5) 

٠ ) -(رواج)لمصطلح مرممظ8ظ بدلا من ( طفرة اقتصادية‎ ٠ 

) ٠١ ( الصفحة‎ 

١‏ (صك حاجز ) أو( الصكالحاجز ) بدلا من (صك الحاجز ) لمصطلح 
ملأوعطهء "ع1دناه 


؟'ةا 


) (موظف حاجز ) أو ( الموظف الحاجز ) بدلا من ( موظف الحاجز‎ ٠ 
© لمصطلح عزمم اح عع 1دناه‎ 
6246 200 شرط استعمال: القوارب وما يماثلهاء لصطلح أوودداء 62و‎ 19 
بدلا من شسرط الصندل ( الماعون ) الذي ينغلق فهيه على معظم‎ 
٠ اللواطنين في البلاد العربية‎ 
) ١؟‎ ( الصفحة‎ 
انخفاض سعر العملة  استهلاك الأصول  استهلاك - لمصطلح‎ 5 
. 0ةاءعءمعوه ١ولا أرى موجبا لذكر كلمة اهتلاك الأصول‎ 
. لان الاهتلاك ينسحب الى معنى آخر لايتفق والمصطلح الانكليزي‎ 
)١هز الصفحة‎ 


وفور خارجية- لصطلح 5 أتصمممء5 أومععاع »بدلا من ( وفورات 


خارجية )»لان مفردها ( وفر ) وجمعها وفور لا وفورات . 


الصفحة (ة؟) 


7 

7 المصغفر الفيلمي لمصطلح مماظممعء قم بدلا من ( ميكروفلم ) . لأنكم 

باستعمالكم نفس المصطلح الانكليزي » كأنكم لم تضعوا مصطلحا 
يحابله بالعربية أو هوا قريب منها ٠:‏ 


الصفحة (١؟)‏ 


7 كشفة أو بتكةلصطلح مدمء5 بدلا من ( خردة ) التي هي كلمة 


فارسية صرفة ٠‏ 
الصفحة (؟؟) 
(غرق بين سسعرين )-لمصطلح 802620 ؛ تلاحظون أنها مكونة مسن 


ايل 


مجموع كلمات أقل من مجموع الكلمات الموضوعة من قب لالمجمسسع 
( الفرق بين سعر البيع والشراء ) وتؤدي الى المعنى المقصود . 


السفحة (؟؟) 


أآذون خزينة ‏ حوالات خزينة ‏ لمصطلح 8(|5 بمبوهع7 لآن 
بعض الأقطار العربية اعتادت على استعمال المصطلح العربي 
الثاني لها . واني أميل الى ترجيح الحوالات على الاذون لالتصاقها 
بالمعنى المقصود ٠‏ 

) أموال ائتمان )> لمصطلح 505ناط 4ؤنام7 ولا أرى اقحام ( الوقف‎ ( - "٠ 
كمرادف لها . لان الوقف له احكامه في الشريعة الاسلامية © ولا‎ 
يوجد في القوانين الوضعية . بحيث ان المعنيّين في القضايا العامة‎ 
اقتصروا على ترجمة كلمة وقف الى اللغة الانكليزية بنفس لفظها‎ 
العربي (6ا2/نا)‎ 
أكتفي بايراد هذه الملاحظات المتواضعة » وهي حصيلة دراسة‎ 

سريعة لمصطلحات الكراس »© قد أكون هيها مصيبا » وقد أكون مخطنئا ؛ 

ناذا أصبت فلي أجران » اما اذا كنت مخطنا فلي اجر واحدككما يقول 


الفقهاء 5 
القترحات. 


وتفضملوا لمان غائق تقديري واحترامي 0 


عررال ام-١‏ رار 


لدجلا 


معطا صا زلائرمة "مقايل (كاونر ) 


0 : :1 9 00 3 9 1 1 1 اعد سسا 3 
ري اسدعهان تاج ١‏ الدادر اللخدمه ١‏ متابل المصطلم الانكات. لزي 


,000116 ووخد سايه وزير المواسلات السابق ٠‏ الزميل الدتنورسعيدالتل» 
على دوائر البريد لاستعياله بدلا من المسطلح الأجنبي #كينا ندب ذلك الين 
الاتحاد البريدي العربي ٠.‏ وقد أاعترضت على هذا المصطل ساح وزارة 
المواصلات العراقية الشتيقة ؛ وكتبت بذلك الى الامانة العامة للاتحاد 
البريدي العربي فق ونقل الاتحاد اعتراضها الى الاردن ٠.‏ ووصل الى 
المجمع 7 

وفي ما يلي صيغة الاعتراض العراقي ؛ ننشرها لاجل تبادل الآراء فى 
الموضوع ؛ توصلا الى المصطلح الاصح : 
كد /11/1/؟» 
الأمانة العامة للاتحاد البريدي المربي 
؟© نهج ابن شرف ل تونس ل الجمهورية التونسية 
م / استخدام عبارة ( حاجز للخدمة ) بدلا من كلمة ١‏ كاونتر ) 
تحية طيبة ‏ 


<٠‏ الاشارة الى نشرتكم المرقمة //5/ والمؤرخةفيي/5/11/ه 


مقا 


بخصوص استخدام عبارة ( حاجز للخدمة بدلا من كلمة كاونتر ) التي أقرها 
مجمع اللغة العربية الاردني,ولدى دراستنا لهذه التسمية الأردنية من 
الجوائب الواقعية والفنية واللغفوية وجدنا ان لفظة ( حاجز ) لا تنطيبسق 
0 المعنى الواقعي ( العملي ) واللغوي للتركيبات المشيّدة أو المنصوبة 
كمواقع لاداء الخدمات البريدية في مداخل المكاتب البريديةءأو ما يطلق 
عليها تسمية ( شباك او شسبابيك البريد ) ؛ ذلك لآن هذه التركييمات 
المستطيلة غالبا ما تقسم الى عدد من النوافذ ( شبابيك ) لتؤدي كل 
نافذة منها خدمة من خدمات المكاتب“حسبما #مليه تعدد الخدمات وحجمها. 
وعلى ذلك فانئا نسمي النافذة باسم الخدمة التي نؤدى عليهاءفنهق ول: 
رنافذة أو تبكك الملوايع ) » و (نافذة أو شسباك المسجلات ) » و (نافذة او 
شبأك التوفير ) . اذن فان هذه التركيبات ليست مجرد حاجز أو حواجز 
بين موقع وموقع»اء بين موظفي الخدمات البريدية وطالبي الخدمات » بل 
انها اجهزة مركبة ومعدة لأداء الخدمات من الموظفين » الى المواطنين .. 
وهذا هو البعد العملي والواقعي لها .. ومن الناحية اللغوية فان جملة 
شباك البريد بالانكليزية موومىوع 08668 54و80 أغفرزت التسميسة 
اللاتينية المختصرة ( كاونتر 0051465 »وشاعت على السن الموظفين 
البريديين العرب اتقتباسا من زملائهم الاجانب»الذين كانو! يعملون في ادارات٠‏ 
البريد العربية في بدايات تأسيسها وعندنا في العراق)ومنذ فترة عريبف هذه 
التسمية بعد الرجوع الى جذورها اللاتينية والعربية»فأطلقنا على 
ااتركيبات المستطيلة التي تنظم مجموعة شبابيك الخدمة البريدية يامسم 
( المحسب)يوهي ترجمة حرفية ومعنوية ومشتقة من الكلمات ( حساب 
+مناوع26 ) و ( محاسية بجعم 1اهناوء36 )و (محسسب / شمباك بريد 
عتم بامء 68566 بووم ) وعليه فان التسمية ( المحسب ) التي 
نستخدمها في العراق هي التسمية الواقعية واللغوية لهذه التركيبات التي 


تكوّن شبابيك البريد في المكاتب>وان التسمية الاردنية ( حاجز ) أو ( حاجز 


وا 


للخدمة ) لا تنطيق على الواقع عمليا ولغوياهفالحاجز بالفر: 
عنقععة8 ل عتعمه8 /عاءة)وطه هو السد / المائع / العائق . 


راجين التفضل بالاطلاع؛وتعميم هذه التسمية على الادارات البريدية 
الاعضاء في اتحادنا البريدي العربي . 


ننتيز هذه المناسبة لنمرب لكم عن أطيب إمانينا 85 


المدير العام 
لهيئه البريد 


نزار توفيق محمد 


تعليق امجم 


ويرى المجمع أن المصطلح الذي تقترحه وزارة المواصلات العراقية 
وهو : المحسب - كان يصح لو ان الحإجز ‏ أو الكاونتر ‏ كسان 
للحساات" أن اللمحلسية +« ولعنه أي“ الوامع: لمن كذلك: 4 بل :هوا لتانية 
خوياك يتمذ لواش “بق بيغ الطواتم »الى الترفياك +1 الى معائلات 
التودر البريدق: “الى ,صل الرستائل 'السبجلة © الى كسليم الملروة 2 
الى "مور أخرى متسيدة :+ وين عنا كان اتتراج المحيتع التتميال يصطلن 
« حاجز الخدمة » لشمول كل الخدمات التي يؤديها موذخلفو الحاجمز 
لأجميور . 

والمجمع يرجو أن يعرف رأي ااجامع الشقيقة في هذا » لتوحيسد 
المصطلح في العالم العربي ؛ بدلا من الاستمرار في استعمالالمصطلحالاجنبي 


الذي لا مبرر له . 


( المحرر) 
باه 1١‏ 


أخبّار معية 


, 0 - م‎ ٠. 
ويم وم يروت ف جرياللم العربمة الأرداع‎ 


قرر مجلس مجمع اللغة العربية الاردني في اجتماعه السابع 
والأربعين »© الذي عقده مسساء يوم الاحد 111 ه . الموافسلدق 
151 م . تعيين أعضاء مؤازرين للمجمع من البلدان العربية 
الشقيقة ومن المستشرقين البارزين ٠‏ 


وكان المجيم اللي الفراقن: عه قررمن قل تموين حبيع امعسار 
المجمع الاردني أعضاء مؤازرين فيه » توثيقا للروابط العلمية والآخوية بين 
الجامع العربية .+.وراق لديم الأردئن اتكاة خط ممالة رذ التفيينة 
العراقية بمثلها ؛ فترر تعيين جميع أعضاء المجمع العراقي الشقيق أعضاء 
مؤازرين فيه » وعددهم (!؟ ) عضوا » وبذلك بلع عدد الاعضاء المؤازرين 
الذين عينهم المجمع الأردني بموجب تراره رقم 18.٠٠1‏ ) تاريسب سخ 
.م٠‏ مرستة وخمسين عضوا »؛ وهذا هو القرار © + .. 


5 


55 


القرار رقم (5-٠٠54؟‏ ) 

بناء على تنسيب المكتب التنفيذي الخطي » واسستنادا الى الفقرة (ب) 
م المادة (9) من قانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم (.؟) لسئنة 
م »4 قرر مجلسس المجمع ما يلي : 

١‏ تهيين جميع أعضاء المجمع العلمي العراقي التالية اسماؤهم 
أعضاء مؤازرين في المجمع الاردني * 


١‏ الدكتور عدون حمادي ٠‏ ل الشيخ محمد الخال 

»؟ ‏ محيود شسيت خطاب >" اضياء شيت خطاب 

؟ ‏ عزيز عقراوي 1" الدكتور جوامير مجيد سليم 
الدكتور أحمد سوسة 5٠‏ الدكتور علي المياح 

ه ‏ الدكتور مسارع الراوي 85 ل يوسف خيدو البازي 

١‏ الشيخ عبد الكريم المدرس 0؟ ‏ - الدكتور جميل الملائكة 

/ا ل محيد بهجت الآثري الدكتور يوسف عز الدين 
م ل موسى عبد الصمد 9 الدكتور جمال محيد صالح 
1 ساطه باقر 8 - الدكتور زكي صالح 

٠‏ الدكتور يوسف حبي 1 د الدكتور علي عطية عبدالله 


1١‏ الدكتور محمود الجليلي .7 الدكتور جابر الشكري 

1 الدكتور ناجي عباس احمد *١‏ - الدكتور حسن كتاني 
١+‏ الدكتورمنذرابز هيمالشاوي 8١‏ الدكتور نجيب خروفة 

1 الدكتور جواد علي ٠؟ ‏ ميخائيل عواد 

الدكتور جميل سعيد 51 - الدكتور نوري القيسي 
الدكتور عبد المال الصكبان م٠‏ الدكتور فخري محمد صالح 


17 الدكتور عبد العزيزاليسام الدباغ 
4 ستحاريب (زكا) عيواص 856 الدكتور كامل حسن البصير 
4 ل كوركيس عواد 7م اندراوس حنا . 


وء”# 


الشقيقة ومن المستشرقين الغربد 


كك 


3 


؟ ‏ تعيين السسادة التالية أسماؤٌ هم من علماء الاقطار العربية 


الدكتور عدنان الخطيب 
الدكتور شكري فيصل 
الدكتور محمد هيثم الخياط 
الدكتور علي محمد خسرو 
الاستاذ ابو الحسن الندوي 
الدكتور مختار الدين أحمد 


لا ب الدكتور أحيد محيد سليمان 


م الاستاذ حمد الجاسر 


. 


الدكتور ابر هيم السامرائي 


٠‏ ل الاستاذ أبو القاسم محيد 


كرو 
١‏ الاستاذ محمد مزالي 
5 ل الاستاذ محمود المسعدي 
؟١‏ لل الاستاذ خليفة محمد 
التلييسي 
١11‏ ل الاسستاذ عبد الرحمن الحاج 
صالح 
٠‏ الاستاذ عبد الحميد المهري 
1 الدكتور عبد الهادي التازي 
17 ل الاستاذعيد العزيز بتعبدالله 
4 - المستعربالاستاذ جاكبيرك 
6 المستعرب الاستاذ بيدرو 


مارتينيث مونتافي* 


ليق 


ين © أعضاء مؤازرين كذلك في المجمع : 


رئيس المجمع العلمي الهندي 
عضو المجمع العلمي الهندي 
الامين العام للمجمع الهندي 
استاذ في كلية الطب / الجامعة 
الاردنية 


من العراق 


من تونس 


من تونس 


+ - وتلقى المجمع بعدئذ من المع العلي العراقي الشقيق > أنه تم تعبين 
أربعة أعضاء جدد فيه »هم : 
الدكتور احمد عبدالستار الجواري 
الدكتور احمد ناجي القيسي 
الدكتور محمد حسن آل ياسين 
الاستاذ حمد تقي الحكم 
فقرر الجلس في اجتاعه التاسم والاربعين » والذي عقده بتاريخ 
١٠١/١‏ هالموافق 39 / غ / ٠154م‏ . تعبين هؤلاء الاعضاء الاربعة 
اعضاء مؤزرين فيه » وابلغهم ذلك خطياً . 


ينف 


مو جرع الدطة العربية ف القَاهرةٌ 
في رورئه الساب م والئراعين 


عقد مجمع اللغة العربية الشقيق في القاهرة مؤتمره السنوي في 
.دورته السادسة والاربعين » وذلك من ” الى (7/ آذار ‏ مارس ل 
.موا ٠‏ وقد ناقثى المجمع » جريا على عادته في كل دورة من دورات 
مؤتمره السنوي » مئات المصطلحات الفنية والعلمية الحديثة » واصدر 
عددا من القرارات في أصول العربية وتيسير النحو والاملاء . 

وخلال المؤتمر القيت بحوث في لغة المسرح الحديث » وني قضايا 
الشعر العربي المعاصر . 

وقد وعد الزميل الدكتور عدنان الخطيب بأن يوافينا » كالعهد به » 


بتقرير واف عن وقائع المؤتمر » نرجو أن ننشره في حينه . 


0 سْمِيق حيري ذمة الله 


9 ..عاء +199/1/15/5 فقدت سسوريا علما من اعلام الشعر 
والانب + ودرعاامن مروع اللغة المربية © ينقد اياعر القسام ؤادييها الكبير 
شفيق جبري »© كما فقد مجمع اللغة العربية في دمشق ق عضوا بارزا ين 
اعضائه العاملين المخلين ٠‏ وقد نعاه مجمع دمشق » ووزارة التعلي العالي. 
واسرة التعليم في جامعة دمشق ؛ ووزارة الثقافة والارشاد التومي٠‏ واتحاد 
الكتاب العرب ني دمشق ٠‏ 


ولد شفيق جبري في حي القنوات في دمشق سنة 1818 »2 في بيت 
دمشفي عريق » ونما وترعرع في دمشق » وفيها نمت شاعريته .وقدعمل 
في سسلك الحكومة » وفي وزارة التربية والتعليم»كما كان عميدا لكلية الآداب 
في الجامعة السورية ‏ جامعة دمشق اليوم ‏ من سنة 1167 الى سنة 
. وعين عضوا في مجع دمششق »© وظل يكتب في مجلته ويشارك في 


نشاطاته العلمية حتى في شيخوخته.وقد تجاوز من العمر اثنين وثمانين 
علمكءوظل في وحدته وشيخوخته يقيم في منزله في بلودان صيفا وتستاء ٠.‏ 


وعلى الرغم من أنه نظم الكثير من القصائد » فانه لم يجمع شسعره 

في ديوان » ولكنه ترك لنا الكثير من المؤلفات النثرية » منها : 

الجاحظ معلم العقل 

بين البحر والصحراء 

دراسة عن كتاب الاغاني 

محاضرات عن محمد كرد علي 

ارض السحر ( رحلة ) 

انا والشعر 

اناوالتشر 


لقد فقدت المجامع اللغوية العربية بفقده مجمعيا' هذا >» أحب اللنفة 
العربية عمره » ودافع عنها بشعره ونثره ٠‏ 


ومجمع اللغة العربية الأردني يشارك شقيقه المجمع الدمثشتي »© 
كما يشارك الشعب السوري الشقيق في مشاعر الاسى على الزميل 
الراحل © وقد بعث رئيس المجمء الدكتور عبد الكريم خليفة بهذه المناسبة 
ببرقية التعزية التالية : 

الدكتور حسني سبح ؛ رئيس مجمع اللغة العربية 

دمشق ‏ سوريا 

علمذا . 1 رين برحيل الزميل المرحوم شفيق جبري . فباسم المجمع 
الاأردني واسمي أبعث اليكم بأحر التعازي »© متمنيا لكم وللزملاء جميعا في 
المجمع الدمشقي الشقيق طول العمر وخصب العطاء »© وللفقيد الغالي 
رضوان ربه ٠‏ ولذويه الصبر والسلوان . 


رحمه الله واجزل ثوابه . 


رئيس المجمع 
الدكتور عبد الكريم خليفة 


6©؟ 


البطريرك يعقوب الثالث 
والدكتور ميشيل خوري 


في ذمة الله 


وفقد جمع دمشى أخيراً عضوين آخرين من أعضائه الماملين » مسا 
والدكتور ميشيل خوري 
وجمع اللغة العرببة الاردني يتقدم الى الجمع الدمشقي الزميل بالمشاركة 
القلمية على خسارة هذين الزميلين الكريمين » رحمها الله ؛ 
وحين يسقط واحد من أعضاء المامع اللغوية » تخسر اللغة العربية 
عاملا نشبطا مخلصا] من ابنائا البررة » العاملين على عزتها ورفعة شأنها ©» 


عوض الله المجمع الدمشقي الزميل عنهها خيراً » ليستمر في مسيرة 
الخير التي مار على دربها ستين عاما أو اكثر » لم يعرف غير الجهاد المتواصل 
نن أجل خدمة اللغة العربية . 


طفق 


المصطائا 


السك 


05401 01 معان 
005 
عقد تأمين يصدر على حماة الاطفال | عتد مكون للثروة | /6ل0اأ-8 6أقاةع 
بقصد تكوين ثروة . 

مصلحة المس_تفيد وصاحب وثيقة أ8765 ها عاطكناكها 
التأمين في استمرار حماة المؤمن له . 
انتباء عقد التأمين يسبب عدم دفع 
الاقساط 


اع 1 رو رولا 
1/3 


القم التي تحفظ لصاحب وثيقة| قم مصونة 
الذامين اذا توقف عن دفع الاقساط. 
العمولة المتحققة لرئيس الوكالة » أو 
رئيس الوحدة » على شكل نسبة 
مئوية من عمولات الوكلاء العاملين 
قْ تلك الوحدة أو الوكالة 

( 08أذ5ة د00 ) 


عمولة خاصة 0 


الحسد الادنى المافق على ببعه بين حصة 0/013 
الشركة والوكيل / البائع . 
استمرار سريان الوثيقة بفضل 
المثايرة على دفع الاقساط ٠.‏ 


استمرار اننا 


يالف 


التعريف 


مم 


جزء من مقابلة الببع يتم فبه عرض 81301١‏ 
التأمين على الحماة بوصفه الحل المثالي 
لمشكلات الزبون المرئقب . 


نانفا 


البحث عن الزبائن الارتقمين . لمن ان 


وثمقة تأمين بتعرفة أعلى من التعرفة للدم مم8 
الصحى أو المبني ...الخ للمؤمن له . 
تجنيد الوكلاء لبيسع التأمين ٠.‏ 


كاتا 


اشخاص من مناصارى التأمين » لي ليان 


بر شدو نالو كيل الى الزبائن المرتقبين. 
الطليات التى تقدم للشرركة قبل 
دراستهبا » وقد تكون مصءودة 


بكامل القسط او تحزء مقدول منه . 


1160 1اناة 


؟لرةنالهلا عمل ممنة 


المبلغ الذي يدفع لصاحب الوثيقة| قيمة التصفية #نالة/ا :8006 1كناة 0251 


) تأمين عادي لمدى الحماة أو 


مترتب ) لدى تسلممه وثيقة ... 


للف 


قبل تاريخ استحقاقها او وفاة الممن 
له . 


الد اث اللمنة بتقدير الخطر وتقسمة انال يتالا 
عه الم نفنيها 061 
وتصشسفه ومايتبعة من انتغاب 


يفتشى الاسس والانظمة !ارعنة , 


ظ 0010م 835 016 
( لا6أادم 8) 


ينف 


